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لا يجوز لأحد أن يقوم بطبع هذا الكتاب 
أو تصويره إلا بموافقة من المؤلف 


ويبَشّرّ الْمُوّمنينَ الذينَ يَعْمَلون الصّالحات أن لَه أَجْرًا 
کبیرا € [الاسراء: .]٩‏ 
mM‏ وقال تعالی: 


ك وبشرى للمسلمين) [السل: .]۸٩‏ 
۾ وقال عز وجل: رها كتاب نراه 
مباركٌ فاَبعُوةُ والقوا کم مون [الأنعام: .]٠١١‏ 


منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع 


فهموا عن الملك العظيم كلامه فهمًا تذل له الرقاب وتخضع 


أهدي هذا الكتاب: إلى والدي الحبيب 
واس والذتي الغالية» بارك الله فيهما 
وحفظهما وأسعدهما في الدنيا والآخرة. 

* وأهديه أيضًا: إلى روح العم الحبيب» 
والمعلم الأريب» والحافظ المتقن الشيخ 
الجليل: أحمد بن عبد المعز رحمه الله 
تعالى» ونفع الله بعلمه المسلمين من بعده 

* كما أهديه إلى: حملة القرآن الكريم» من 
إخواننا وأحبابناء وإلى الدعاة إلى الله 
تعالی. 


خادم القرآن 
أبو شهاب الدين. 


ر 
E e‏ 
متم و 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد بلا 
وعلی آله وصحبه آحمين. 

أما بعد: 

فإن الحياة في رحاب القرآن الكريم حياة ها من المعاني والإبجاءات 
والدلالات النفسية» ما يعجز قلم البيان عن الإفصاح عنهاء وعن مكنون 
أسرارها وهدايتها للقلوب الغافلةء والعقول الحائرة. 

إن تلاوة هذا الكتاب العظيم» وتفهم ألفاظه ومعانيه جعلني أقف طويلا 
أمام كمال هذا الكتاب في آسلوبه وبلاغته» وجماله وروعته» وشموله البديع في 
عقائده وأخلاقه وتشریعاته. 

فالقرآن هو الداعي الأول إلى معرفة الله سبحانه» بأسمائه وصفاته وكماله 
وجماله»وذلك من خلال تلك الآيات القرآنية المقروءة» والآيات الكونية المرئية» 
وهو آيضسًا الداعي إلى معرفة حقائق الوجود الإنسان في هذا الكون الفسيح» 
ومعرفة رسالته وغایته فیه» وکونه مستخلف عن الله في آرضه. 


وهو أيضًا الكتاب الكامل الشامل» لحقائق الأمم وتاريخها ني الماضي الغابر من 


آمثال قوم نوح وعاد وثمود» وفي المستقبل كإخباره بغلبة الروم على عدوهم. 

وهو الكتاب الحق» المنزل على النى بي هداية للعالين» وقد ضمنه الله 
تعالى كل خير ورحة» وضمنه أيضًا كل الحاجات البشرية في جميع جوانبها 
الفردية» والجماعيةء والسياسية والاقتصاديةء والأخلاقية وغير ذلك في وضوح 
تام» وبیان شافيٍ. 1 

إن القرآن يدعوا دائمًا إلى الخير والإيمان» ويدعوا إلى البر الإحسان» ويدعوا 
إل ال خد اال و اغراف عو الورك وا كن ر كنات اة 
الأول» الذي خاطب الله به إلى خلقه وعباده» وأرشدهم به إلى التوحيد وامداية» 
وهداهم به إلى صراط الله المستقيم» وأسعدهم به في دار الدنياء كما يسعدون به 
في دار الآخرة. 

وقد تنوعت الات الدعوة في القرآن الكريم» في خطابها للناس ودعوتهم 
إلى الهمدى والحق» والتوحيد والإيمان»وإلى إتباع الرسل عليهم السلام» والإيان 
بهم» وإلى العناية بمكارم الأخلاق والنهي عن قبيحهاء وتهذيب النفوس» 
وإصلاح القلوب والمجتمعات» وإقامة العدل في الأحكام والمعاملات. 

وقد تأملت هلة طيبة من هذه المججالات الدعوية الهادية» وهذه المطالب 
العالية التي دعا القرآن إليهاء وحث عليهاء وأشاد بها وصاغ من أصوهما أصولا 
وأرکاتًا هذا الدين» حتى يتم بنائه » وتكمل أركانه» وتقوم أصوله ومكارمه» 
وتستبين معالمه. 

فوقفت متدبرًّا ومتأملاً أمام هذه الدعوات والخطابات القرآئية الرائعة» 
ومدى كماها وهدايتها للإنسانية. 


وسطرت هذه الكلمات المتواضعة» وما هي إلا وقفات مع القرآن الكريم» 
ومع دعواته الشاملةء الهادية للقلوب والنفوس. 

كما أنني أذكر هنا أن طول صحبتي لكتاب الله عز وجل وتلاوته في 
الصلوات» وقيامي على تعليمه وتحفيظه للمسلمين» ومطالعت للتفاسير القرآنية» 
ومعاني الألفاظ فيهاء وتقديها شرحا وبيائًا للناس من خلال الخطب 
والحاضرات» كل ذلك جعلني قف مع كلام الله تعالى في خحشوع وخضوع» 
وحب وإعجاب» من كمال هذه الدعوات الرائعة الوافية الق ضمنها الله في 
كتابه العزيز. 

وحسي من هذا كله آن يغفر زلاتي آهل العلم والفضل» وآن يقابلوا ذلك 
بالنصح واللإرشاد» فإن الكمال لله وحده. 

و ما من كتاب وضعه صاحبه إلا كلما أعاد فيه النظر» وجد فيه من النقص 
والخلل» ما يعلم به أن كتاب الله وحده هو الكتاب الرباني الكامل الحفوظ من 
کل نقص آو خلل أو تحریفٍِ آو تبدیل» آو تغییر.. إا حن رلا الذكر وإ َه 
کحافظود. ٠‏ ا 

وبعد: 

فإني لاسأل ربي أن أكون قد وفقت في هذا الإعداد المتواضع» ساتلا ربي 
أن يتقبله عنده» ون ينقع به سائر المسلمين. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد کا 

کتبه 
افا که ل فز 


غفر الله له ولوالديه. 
ني غرة ذي الحجة ٠٤١٠١‏ للهجرة النبوية. 


۷ 


الجيزة - فيصل . 


0 ٠+ 


وا 


مدخل: وقفات مع القرآن الكريم 
الوقفة الأولى: بيان فضل القرآن ووصفه و منزلته 


الوقفة الثانية: بيان وجوب تدبر القرآن الكريم. 
الوقفة الثالثة: :بيان شمولية القرآن الكريم. 


الوقفة الأولى 


مدخل: 
وقفات مع القرآن الكريم 
د ے1۹ یک5 
الوقفة الأولى: 
بیان فضل القرآن ووصفه و منزلته. 

* القرآن الكريم: هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه 
ی ا م ا 
المكتوب في المصاحف» الحفوظ في الصدور. 

هذا القرآن هو الكتاب المبين الذي « ل يأتيه الَاطل من بَيْن يديه وَلاً من حلْفه 
بزل من عکے حت و وهر اة اة الاق الم رة عل تنافت 
الأزمان والدهور» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهو حبل الله المتين» والصراط المستقيم» والنور الهادي إلى الحق» وإلى 
الطريق المستقيم» فيه نبا ما قبلكم» وحكم ما بينكم» وخبر ما بعدكم» هو 
الفصل ليس باهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتخى المهدى في غيره 
أضله اللّه» من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه فقد هدى إلى 


# هذا القرآن: هو وثيقة النبوة الخاتمة» ولسان الدين الحنيف» وقانون 
الشريعة الإسلامية» وقاموس اللغة العربية» هو قدوتنا وإمامنا في حياتناء به 
نهتدي» ولیه نحتکم» وبآوامره ونواهیه نعمل» وعند حدوده نقف ونلتزم» 
سعادتنا في سلوك سننه» وإتباع منهجه» وشقاوتنا في تنكب طريقه والبعد عن 
ا 


الوقفة الأولى 
وهو رباط بين السماء والأرض» وعهد بين الله وبين عباده» وهو منهاج الله 
وباختصار فان کلام الله سبحانه وتعالی لا يدانه کلام» وحدیثه لا يشابهه 
حديث قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا) [النساء: ۸۷]. 
ولقد رفع الله شأن القرآن» ونوه بعلو منزلته» فقال سبحانه: زلا ممن 
لو الأرضن والسمار ات الا( كما وضهة متبخانة وتال دة 
أوصاف مبينًا فيها خحصاتصه التى ميزه بها عن سائر الكتب ".فمن ذلك: 
قوله تعالى: وعدا كتاب أرلاه مارك قَالَبعُوه وَالقوا لَعَلَكّم رْحمُون» 
[الأنعام: .[0٥‏ 
قال العلامة ابن سعدى رحه الله: 
تستمد منه سائر العلوم»وتستخرج منه البركات» فما من خير إلا وقد دعا إليه 
ورغب فيه» وذكر الحكم والمصالح الت تحث عليه» وما من شر إلا وقد نهى 
عنه» وحذر منه» وذكر الأسباب المنفرة منه ومن فعله وعواقبها الوخيمة فاتبعوه 
فیما یآمر به وینهی» وابنوا آصول دینکم وفروعه علیه»." 
وقال الإمام ابن كثير رمه اللّه: 
«فيه الدعوة إلى إتباع القرآن يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره 
والعمل به والدعوة إليه» ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة 


(1) غاية المريد للشيخ عطية قابل نصر . 
() تيسير الكريم الرحمن للعلامة عبد الرحمن بن سعدى. 


۳ 


وقفات مع القرآن 
لأنه حبل الله المتين» ‏ 

٭ وقوله تعالى: ورلا عَلَبْكَ الكتاب تاا لكل سَيء وَهُدّى ورَخمة ونشرى 
للْمُسلمين) [النحل: .]۸٩‏ وصف الله كتابه هنا بصفات كثيرة وهي التبيان» 
والهدى» والرحة» والبشرى» فالقرآن الكريم تبيانٌ وبيان تام لكل ما يحتاجه 
الإأنسان في مسيرته في الحياة الدنياء من عقيدة صحيحة»وسلولئٍ قويم» وشريعة 
حكمة» فلا حجة بعده محتج» ولا عذر لعتذر» فلا عقيدة أو سلوك أو شريعة 
يرضاها الله إلا ما جاء فيه» ولا صلاح للفرد والجحماعة إلا بهذه العقيدة والعبادة 
والسلوك. والشرع والحكم الإهي التام الكامل المنزه عن الشبهات والمهوى فالله 
سبحانه الذي خلق الإنسان» وهو من يبين له ذلك وحده ففيه بيان الأصول 
والعقائد والقواعد لكل شئ» وني سننه ياه التفصيل والشرح. " 

هذه بعض أوصاف القرآن الواردة في كتاب الله عز وجل فالقرآن يتحدث 
عن نفسه فيها بأجلى صورة وأوضح بيان. 


جلد اد اد 
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أما السنة النبوية فحديثها عن القرآن ووصفها لآياته» وبيان فضله وعلو 
منزلته فالنصوص فيها كثرة منها: 

ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: أن 
رسول الله ٤ة‏ خحطب فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: «أما بعد: ألا أيها الناس» 
کتاب الله فيه الهدی و النور» فخذوا بکتاب اللّه» وتمسکوا به» فحث على کتاب 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير الدمشقي. 
(۳) ثنائيات وثلاثيات وخاسيات هادية للمهندس خالد حمزة. 


٤ 


الوقفة الأولى 


الله ورغب فيه ثم قال: «وآهل بيتي» وني لفظ: «كتاب الله هو حبل الله المتينء 
من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على الضلالة». 

وروي ابن حبان في صحيحه عن ابي شريح رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله ئة فقال: «أبشروا: آليس تشهدون أن لا إله إلا الله» وآني رسول 
الله؟» قالوا: نعم» قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بآيديكم» فتمسكوا 
به» فإنکم لن تضلوا ولن تهلکوا بعده أبدًا). 

وروي مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه آن الني ئي قال: 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب آقوامًا ويضع به آخرين». 

كل هذه النصوص تبين لنا فضائل هذا القرآن العظيم وتعلي شآنه ومكانته» 
لأنه کلام الله وحده سبحانه» وصَفهُ منزله بكل كمال» وجعل في تلاوته المهابة 
والجلال» وجعله أيضًا أساس الشريعة الإسلامية» وجعله مصدر الأحكام 
الشرعيةء والمسائل الفقهيةء فهو الكتاب الحتق الذي عليه مدار سعادتنا في أمر 
دیننا ودنیانا. 


جلد اد اد 
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# ويرحم الله القائل: 


سأصرف وقتي في قراءةٍ ما أتى عن الله مع ما جاءنا عن رسوله 
فإن المهدى والفوز والجير كله با جاء عن رب العباد ورسله 
وقال آخر: 

القران أضل اأصول الدين قاط ة ا 


قال بحيى بن أكثم: كان للمأمون وهو أميرٌ إذ ذاك مجلس نظر فدخل في 


حملة الناس رجلٌ يهودي» حسن الثوب» حسن الوجه» طيب الرائحة» قال: 
فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. 

فلما تقوض الجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. 

قال: أسلم حتى أفعل بك واصنع ووعد فقال: ديني ودين آنائي 
وانصرف. 

فلما تقوض الجلس دعاه المأمون وقال: لست صاحبنا بالأمس؟ 

قال: بلی. 

قال: فما كان سبب إسلامك؟ 

قال: انصرفت من حضرتك فأحببت آن امتحن هذه الأديان» ونت ترانى 
حسن الخط» فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت» 
وآدخلتها البيعة فاشتريت منى. وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت 

وعمدت إلى القرآن فحملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت» وأدخلتها 
الوراقين فتصفحوها. 

فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان» رموا بها فلم يشتروهاء فعلمت آن هذا 
کات عفر کان هدا شت اا 
وصدق الله تعالی إذ یقول: إا تحن رلا الد کر وا لَه لَحَافظون# [الحجر: ۹]. 
ه قصائد أهل العلم في وصف القرآن وبيان فضله: 


() موارد الظمان لدروس الزمان عبد العزيز محمد السلمان. 


۱١ 


الوقفة الأولى 


يرحم الله الإمام عبد الله بن محمد الأندلسي يوم أن قال في قصيدته 


تنزيل رب العالين ووحيه 
وكکلام ربي لا چئ مثله 
وهو المصون من الأباطل كلها 
من کان يزعم آن يباري نظمه 
فلييأت منه بسورة أو آية 
فلينفرد باسم الألوهية وليكن 
ذا تتاقفض نظه فليلس 
أو فليققر بآنه تنزيل من 
الله فصله وأحكکم آي 
هو قوله وكلامه وخطابه 
هو حکمه هو علمه هو نوره 
جمع العلوم دقيقها وجليلها 
قصص على خي البرية قصهة 
وأبان فيه حلاله وحرامه 


من قال إن الله خالق قوله 


۱۷ 


البديعةء الموسومة «بنونية القحطانى» عن وصف القرآن وفضله: 


بشهادة الأحبار والرهبان 
خد ولو جمعختا له النفقلان 
ومن الزيادة فيه والنقصان 
وراه مق الشنعر واف نيان 
فإذا رآى النظمين يشتبهان 
رب البرية وليقل سبحانى 
ثوب النقيصة صاغرًا بهوان 
هاه ني نص الكتاب مثاني 
وبداي ة التنزيل في رمضان 
را ربلا انان 
بفصاحةٍ وبلاغغة وبيان 
وصراطة الهادي إلى الرضوان 
فيه يصول العام الرباني 
ري فاخسحن آنا اسان 
غو الآثام والعصيان 


فقد استحل عبادة الأوثان 


وقفات مع القرآن 
وقال رجه الله آیضًا: 
قل غير خلوق كلام إهنا وأعجلْ ولاتك في الإجابة واني 
و E‏ 
# وقال الإمام الشاطي في قصيدته الموسومة «بجحرز الأماني» في القراءات: 
وبع فحبل الله فينا كتاإبه فجاهد به جل العدا متحبلا 
وأ بإ ايس طاق ة٠ ٠‏ جد مرا على اة نع 
وقال أیضًا رجه الله: 
وإن كتاب الله آوشق شافع وأغنى غناءِ واهبًا متفضلا 
وخير جليس لا يمل حديثه وتردادة يزداد فيه تجملا 
وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سدًا متهللا 
هنالك يهنيه مقيلاً وروضة ومن أجله في ذروة العز مجتلا 
یناشد في إرضائه يبه وأجدر به سول إليه موصلا 
فا امتا الفارئ تة سكا ٠‏ نلا له ي كل ال ك 
ا ا وا ملابس أنوار من التاج والحلا 
فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا 
# وقال العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في قصيدته الموسومة 
«بسلم الوصول إلى علم الأصول» في التوحيد: 
كلامة جل عن الإحصاءِ والحصر والنفادِ والفناء 


۱۸ 


لو صار آقلامًا جميع الشجر 
والخلسق تكتبه بكل آن 
والقسول ق اة القص ل 
على الرسول الملصطفى خير 
يحفظ بالقلب وباللسان 
كذا بالأبصار إليه ينظر 
E E,‏ 
وقال أیضًا رجه الله: 

چات غات ونا ال هن 
فالصوت والألحان صوت القاري 


متا قال لا تاديد 


الوقفة الأولى 


ار و ا 
ففت وليس القول منة فان 
اج ااج ا ازل 
ليس مخلوق ولا بمفترى 
لی کیا ته لادان 
وبالأيادي خطه و ر 


دون کلام بارئ الخلبقة 


2 وقال الإمام شرف الدين البوصبرى رحهه الله ف (بردة المديح»: 


ا وا 2 
م تقترن بزمان وهى تخبرنا 
دامت لدينا ففاقت كل معجزة 


ما حُوربت قط إلا عاد من حَرَبٍ 


EE E 
ن الاد ون عاو ون م‎ 
من البين إذاجاءت ول تدم‎ 
لذي شقاق وما تبغين من حكم‎ 


أعدى الأعادى الها ملق ١‏ 
ی ي إليها ملقىالسلم 


ردت بلاغتها دعوى معارضها 


قرت بهاعين قاريها فقلت له 


رد الغيور يد الجاني عن الحرم 
وفوق جوهره في الجحسن والقيم 
ولا تسام على الإكثار بالسأم 


لقد ظفرت جحبل الله فاعتصم 


الوقفة الثانية 


الوقفة الثانية: 
بيان وجوب تدبر القرآن الكريم 

إن من الواجب على كل مسلم أن يتدبر هذا القرآن العظيم» وآن يتفهم 
آیاته ومعانیه» وأن یعیش معه بروحه وفکره ووجدانه کما قال تعالی # کاب 
برو الْقرآن أ على فوب أففالها) [عمد: ٤۲]ء‏ قال العلامة ابن سعدى 
رهه الله : 

«أي: فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون القرآن كتاب الله» ويتأملونه حق التآملء 
فإنهم لو تدبروه» لدهم على كل خير» ولحذرهم من كل شر» وللا قلوبهم من 
الإمان» وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العاليةء والمواهب الغاليةه 
ولبين هم الطريق الموصلة إلى الهو إلى جنته ومكملاتهاء ومفسداتهاء والطريق 
الموصلة إلى العذاب وباي شىء تحذر. ولعرفهم بربهم» وأسمائه وصفاته 
وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب الجزيل ورهبهم من العقاب الوبيل»"“ 

ولا يخفي علينا ما للتدبر من آثار وفوائد وقد كان رسول الله يه يتدبر 
القرآن» ويردده وهو قائم بالليل» حتى آنه في إحدى الليالي قام يردد آية واحدة 
من كتاب الله» وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح» وهي قوله تعالى: إن لعذبهم 
انهم عبَادك وان تعفر لَه فاك انت العريز الْحَكيم# [الائدة: ۱١1۸‏ ] رواه أحمد» وهذا 
دل علي جوت تدر اران الكريم ومعايشة آياته وفهم معانيه وما 
تدعوا إليه. 


() تيسير الكريم الر حن . لابن سعدى. 


۲١ 


وقفات مع القرآن 

والقرآن فيه توحيد» ووعد ووعيد» وأحكام وأخبار» وقص ص 
وآداب»وأخلاق وآثارها في النفس متنوعة. 

وقد کان صحابة الن ية يقرآون ويتدبرون» ويتآثرون وکان ابو بكر - 
رضي الله عنه-رجلا أسيفا رقيق القلب» إذا صلى بالناس وقراً كلام الله تعالى 
لا يتمالك نفسه من البكاء» ومرض عمر- رضي الله عنه- من أثر تلاوة قول 
الله تعالى: إن عاب رَبك لَوَاقعٌ ما لَه من افع [الطور: ۸۷]. 

وقال عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لو طهرت قلوبنا ما شبعت من 
كلام ربناء وقتل شهيدا مظلومًا ودمه على مصحفه»ء وأخبار الصحابة في هذا 
کا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل 
به» فإن ل تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. 

وصدق القائل: 
فشمر ولڌ بالله واحفظ کتابه ففیه الهدی حقا وللخير جامع 
هو الذخر للملهوف والكتز والرجا ومنه بلا شلكو نال المنافع 
به يهتدي من تاه في معمعة الهوى به يتسلى من دهته الفجائع 

فنسآل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور صدورنا وجلاء أحزانناء 
وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آمين. 


جلد اد اد 
N oS‏ 


— _ ۲ 


الوقفة الثالثة 


الوقفة الثالثة: 
بيان شمولية القرآن الكريم 


لقد تمیز کتاب الله تعالى بصفاتٍ وخصائص ل تكن لتاب سماوي سواه 
فمن هذه الخصائص: 
-١‏ آنه کلام الله وحده. 
-١‏ التيسير» للتلاوة والحفظ والفهم والعمل. 
۳- الإعجاز بكل أنواعه: البلاغي» والتشريعي» والموضوعي» والعلمي. 
-٤‏ الخلود على مر العصور والأجيال. 
-٠٥‏ الشمول لكل مناحي الحياة الإنسانية فهو كتاب الدين كله والدنيا 
أيضًا. ولنقف هنا وقفة بسيطة مع الخصيصية الخامسة آلا وهي شمولية 
القرآن. 
شمولية القرآن: 
لإ يقف القرآن الكريم عند واحدٍ من الجوانب اللإنسانية بل إنه تحدث 
بشموليةٍ إعجازيةٍ بديعةٍ عن كل الجوانب التي يجحتاج الإنسان وخاصة في 
الجوانب الدينية والتعبديةء لأنها مجالات متعددة لذلك شملها القرآن في ثنايا 
حدیثه وآیاته: 

-١‏ الشمول العقدي: 

يتمثل هذا الشمول ببيان حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى بصورة واضحة» 
وذلك ببیان ذاته وآسمائه وصفاته سبحانه وتعالی. 


وبيان سائر آركان الإيمان الستة: « الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


۲۳ 


وقفات مع القرآن 
واليوم الآخر والقضاء والقدر». 

كما يتمثل بربط الكون والإنسان والحياة بالله سبحانه وتعالى» ومن ثمرات 
هذا الشمول أن اللإنسان يشعر برقابة الله تعالى له في جيع آقواله وأفعاله» فيولد 
في نفسه عنصر النقد الذاتي والحاسبة الذاتية» وبالتالي فالمسلم يخلص لله في 
عمله ویخلص لله ني عبادته ویلتزم بآوامر الله ویجتنب نواهیه. 


اہ عاد ےل 


جلد اد اد 
NS oV‏ 


- الشمول التشريعي: 

فمو ا ان لكر ر اا لن اي۲ ا و 
العبادات» والمعاملات» والعقوبات» والسياسة الخارجية» ومعاهدات السلم 
والحرب والحيادء وسائر الأنظمة التي يقوم عليها الجتمع» ويتصف هذا التشريع 
القرآني بصفتين رئيسيتين وهما: العمومية والديومة. ‏ 

وهذا جعله الله للناس كلهم وللعالمین دستورًا هاديًا وشافيًاء وجعله خالا 
دائمّا على مر الزمان والأجيال. 

O EEN As AEE E 
شيء» فقد خاطب الرسول المنزل عليه بي بقوله: لوزلا عَلَيْكَ الكاب نيئا‎ 

وقد قال الخليفة الأول: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب اللّه.ومن 
هنا يتضح لنا كمال القرآن في هدايته وشموله» وعظمة بلاغته وأسلوبه» ولذا 
فان علینا دوام تلاوته وفهمه مع کون العمل به من آکد فرائضه. 

۳- الشمول الخطابي للنفس الإنسانية: 


)١(‏ أضواء على إعجاز القرآن الكريم للشيخ عكرمة صبري. 
۲٤‏ 


الوقفة الثالثة 


ومعنى ذلك أن القرآن شمل في خطابه العقل والوجدان والعاطفةء لأن 
القرآن الكريم حين يدعو إلى العقيدة الصحيحة في الله» وفي كل ما جاء عنه» 
وحين يدعو إلى التزام ن في عباداتنا أو معاملتنا أو نظمنا 
الاجتماعية»وحين يدعو إلى الخلق الكريم» والأدب الحميدء واتخاذ ذلك منهجًا 
لنا في سلوكنا الشخصي مع الله ومع الناس»حين يدعو القرآن إلى هذا كله لا 
يدعو إليه دعوة جافة وخشنة ليس فيها إلا جرد الأمر الصارم أو النهي العنيف» 
وإنما يدعو إليه دعوة الحكمة العاقلة» فيورده بأسلوب الآمر أو النهي مقرونًا 
بوسائل الإقناع بصدقه» وصلاحیته» وحسن عاقبته. 

ووسائل الإقناع متعددة: 

فتارة يكون الإقناع عن طريق العقل» وتارة يكون عن طريق الوجدان» 
وتارة ثالثة يكون عن طريق العاطفة. 

ولقد سلك القرآن الكريم في دعوته هذه الطرق الثلاثة: 

-١‏ خاطب العقل: لأن من الناس من لا يؤمن إلا بالدليل العقلي» ومن 
ذلك فوله تحال ما الخد الله من ولد وما کان معا من إله ذا ذهب كل إله با 
لق ولعلا َعْضْهُم على بَخْض سبْحَان الله عمًا َصفوت) [المؤمنون: ۹۱]. 

وقوله تعالی: لو کان فیهمًا آلهة إا الله قدا [الأنيياء: .]۲١‏ 

وكلتا الآيتين دليل منطقي واضح يدركه من له إلمام بأساليب المناطقة في 
استدلاهم» ویدرکه کل من له عقلٌ يعي ولو لم یکن على علم بأسلوب الناطقة 
ثم هناك آيات الله ني السماوات وفي الأرض وفي أنفسناء وکلها براهينٌ عقلية 
تشهد بوجود الله وربو بیته. 


والقرآن الكريم- في أكثر من آية- يلفت آنظارنا إلى هذه الدلائل والبراهين» 


Yo 


۲- وخاطب القرآن الوجدان: 

لأن من الناس من لا بحفزه إلى الانقياد والطاعة إلا ما بحرك وجدانه» ويشر 
فيه جانب الرغبة أو الرهبة فإذا ما آمر بمعروفو وقرن الأمر بالترغيب رغبت 
تنه ى امال آمل ف القراب» وذ انه عن منكر وقرن اله بار میب 
كف نفسه عنه رهبة من الوقوع تحت طائلة العقاب.وكثيرًا ما نجد في القرآن 
الكريم آيات تحرك في الوجدان نوازع الخير با تضمنته من وعد بسعادة الدنيا 
ونعيم الآخرة»وآيات أخرى تنيم في الوجدان نوازع الشر با تضمنته من وعيد 
بشقاء الدنيا وعذاب الخرة. 

- فمن الآيات التي تحرك في الوجدان نوازع الخير» وتبعث على امتغال 
الأوامر الإهية: 

قوله تعالى: وعد الله الذين منوا منكم وَعملوا الصّالحات ليَسْتَخلفتَهُمْ في 
الأزض كما استخلف الذين من قنلهم وليمَكنَ لَهُم ديهم الذي ارتضى لهم وكبدكنهُم 
من بد خوفهم امتا يَعبُدُوئني لا يركون بي شيا ومن كَقَرَ بعد ذلك فأوك هُمُ 
الفاسقون4 [النور: .[o00‏ 

وقوله تعالى: من عمل صَالحًا من ذكر ر أللى وهو ممن فلُحيينة حَياة طية 
ولَتَجُزيتَهُم أَجْرَهُم بأخسن ما كاوا يَعْمَلون) [النحل: ۹۷]. 

وقوله تعالى: ومن يُطع الله وَرَسُولة يُذحلةُ جنات تَجْري من تخته ا الأئهار 
حالدينَ فيها وَذَلك الْفَوْرُ العّظيم) [النساء: .]٠١‏ 

-ومن الآيات التي تنيم في الوجدان نوازع الشر» وتبعث في النفس الخوف 
من الوقوع فيما نهى الله عنه: 


۲٦ 


الوقفة الثالثة 


e ES e A 1‏ 2 ا 

قوله تعالى: وضرب الله مغلا قريّة كائت آمئة مطمَنة يأتيها رزقها رغدا 
من کل مَکان فَكَفَرت بأنْعُم الله اقا الله لاس الْجُوع وَالْحَوف بمَا كاو 
يَصتعُون# [النحل: .]١١١‏ 

وقوله تعالى: ظوأمًا الذين فَسقوا فَمَأوَاهُمْ لار كلما أَرَاذوا أن يخْرْجُرا منها 
أعيذوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الار الذي كعم به تكذبُون# [السجدة: .]۲٠١۲١‏ 

۳- وخاطب القرآن العاطفة: 

لأن من الناس من لا يستجيب لدعوة الخر إلا إذا خوطب با يهز عاطفته» 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى عمل البر والخير» وأخرى تنهي عن 
ارتكاب بعض ما لا يليق بالإإنسان» وهذه وتلك مقرونة يما ينبه العواطف 
الإنسانية ويثيرها حتى تكون الحرك الدافع لفعل الخيرات والمبرات» والمابط عن 
ارتكاب الحماقات والموبقات. 

- فمن الآيات المقترنة با مجرك العواطف الدافعة إلى فعل الخيبرات 
والميرات: 

قوله تعالى: #إرقضى رَبك ألا عدوا إلا ياه وَبالوالديْن إخسًاا ما يبْلعَنّ عندك 
اكير أحَذْهُمَا أو كااَهُمَا فلا كقل لَهمًا أف ولا كَنْهرْهُمًا وقل هما قرلا كرعات واخفض 
لَهُمَا جاح الذل من الرَحْمَّة وقل رب ارْحَمَهُمًا كما ربَيّاني صغيرًا [الإسراء: .]۲٤١۲۳‏ 

وقوله تعاى: إِلَّمَّا المُرّمون إخرة فَأ طلحوا بين أحويْكم وَالَقوا الله َع لعلكم 
رحَمُون€ [الحجرات: .]٠١‏ 

- ومن الآيات المقرونة با بحرك العواطف المعوقة عن ارتكاب الحماقات 
والموبقات: 


1۷ 


لا طول غب بُغْضكم بَعْصً أَبُحب أَحذكم أن يأكَلَ لَحْمْ أحيه ما 
كرهمُوة واوا الله إن الله واب رحيم# [الحجرات: .]٠١‏ 

وقوله تعال: إن أَرَذُمْ ادال زوج مان زوج وَآْمٌ إِخْدَاهُنٌ قنطَارا فلا 
کأخذوا منۀ شیا آأخدوتۂ تاا وَإنْمًا مُبيا* و كيف تأخذوتة وَقذ افص بغ كم إلى 
بَعّْض وأخذن منکم ماقا غليظًا € [النساء: .]۲٠۰۲۰‏ 

وو ی اا ا ر ی و ا ی 
ليوا الله وليقولوا قَوّلاً سديدا) [النساء: ۹]. 

وهكذا مخاطب القرآن الكريم العقل والوجدان والعاطفة حتى يصل إلى 
القلوب بتعاليمه ومفاهيمه من كل هذه النوافذ. 

وتلك رحة من الله بعباده الذين شرحوا صدورهم للقرآن» ولم يصدوا دونه 
افد وریا غاا افا می اکا 2و الاد 

هكذا نرى الشمولية القرآنية البديعة في أسلوبه البديع البليغ الذي جمع بين 
العقل المفكرء والوجدان الذي تلهبه النوازع» والعاطفة الت تحركها البواعث 

وهكذا نجد القرآن كله مزجا حلرًا سائعًاء خفف على النفوس أن تجرع 
الأدلة العقليةء ويرفه عن العقول باللفتات العاطفيةء ويوجه العقول والعواطف 
معا جنبًا إلى جنب همداية الإنسان وخير الإنسان. " 


(1) الوحي والقرآن للدكتور محمد حسين الذهي. 
() مناهل العرفان للشيخ الزرقاني. 


۲۸ 


۲۹ 


الوقفة الثالثة 


مجالات 


اأخطاب ف القرآن 


۳١ 


مجالات الخطاب في القرآن 


الفصل الأول 


د ہے1 5 

من تأمل الخطاب القرآني في آسلوبه وبلاغته» وني تصریفه وتنویعه» استبان 
له وجه بديع من أوجه الإعجاز القرآني» وخصيصة من خصائصه الأكيدة 
وبيان ذلك في شمولية الخطاب القرآني لحميع أصناف المخاطبين» على اختلاف 
أجناسهم» وأمکنتهم» ومللهم. 

وهذا فارق بديع في نوعية الخطاب القرآني البليغ من غيره من سائر 
الخطابات» حيث آنا إذا نظرنا إلى الخطاب البشري مهمابلغ من بلاغته 
وروعته» وبيانه وفصاحته فإنه لا يعني بجميع الجوانب الإإنسانية في نداءه» من 
رما يعنې بجانب على حساب جانب آخر» ولا يقيم الميزان الحق بينهماء ومن ثم 
فهو خطاب بشري يعتريه النقص والخطاًء ولا يصل إلى ذروة الكمال بدا مهما 

والخطاب القرآنی حینما نتدبر ونستقرئ آیات القرآن» نری آنه في نداءته 
وتوجيهاته يتسم بالشمول» حيث آنه لم بجعل نداءه إلى فة دون فة» أو جنس 
دون جنس» آو آهل دين دون غيرهم. 

بل شمل ذلك الخطاب أصناف العالين من المخاطبين على تنوع أجناسهم 
وآلسنتهم وآديانهم التق يدينون بها. 

فقد خاطب الله سبحانه الناس بصيغة العموم في بعض آيات القرآن» 
الناس من المؤمنين والكفار والمشركين وأشار إلى المنافقين في آيات أخرى وهذا 


۳۲ 


مجالات الخطاب في القرآن 


الأمر يعلم بالتتبع والاستقراء لآيات القرآن الكريم. 

ونحن إذا تأملنا بدقة الجانب الخطابي» والذي خوطب به الناس عامة 
والمؤمنين خاصةء وجدذنا أن القرآن يدعوا إلى المطالب العالية» والفضائل 
السامية» والتشريعات اهادية الموجهة إلى كل خير والدعوة إلى هذه المطالب 
والفضائل والأخلاق والتشريعات في الأسلوب الخطابي القرآني» لا تقف أمام 
نوع واحد أو صورةٍ واحدة من صور الدعوة» بل إننا نرى أن من خصائص هذا 
القرآن البلاغيةء وكماله التشريعي» آنه نوع بين أساليب الخطاب فيه للنفس 
البشرية» ومن ثم نوع أيضًا امجالات المخاطب بهاء والتي هي موضوع 
کتابنا هذا. 

فكان بذلك أعظم الهداية والإرشاد للقلوب الغافلة» والعقول الحائرة» 
والنفوس الضالة. 
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مجالات الخطاب القرآني لأصناف الناس: 

وهنا نقف وقفة قرآنية مع مجالات الخطاب القرآني وشموليته لأصناف 
المخاطبين» وبيان ذلك فيما يلي: 

: خطاب القرآن للناس عامة‎ -١ 

باستقراء آيات القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد وجه الخطاب لعموم 
الناس في غير موضع من القرآن» وكل خطاب فيه له هدفه ومقاصده» ومجموع 
سياق هذه الآيات الواردة في خطاب الناس عشرين موضعاء إلا خسة مواضع 
منهاء ثلاثة منها سياق خطاب الله للني بي لدعوة الناس إلى إتباعه والإيان 
برسالته وهی قوله تعالی: فل يا أا الاس إت رَسُول الله يكم جَميعًا )[اأعراف:۸٠٠..‏ 


۳۳ 


الفصل الأول 

وقوله سبحانه: قل يا يها الاس إن كنم في شك من ديني فلا أذ الذين 
عدون من دون الله [يونس: .]٠٠١‏ وقوله سبحانه: # قل يا ايها الاس ف جاء كم 
احق من ربكم فَمَن اهتدى فما هتد لتفسه وَمَنْ صل لما يضل عَلَيْهَا وما أا 
عَلَيْكم بوکیل) [یونس: ۱۰۸]. 

وقوله سبحانه: لفل يا ها الاس انما أن كم دير مین [الحح: .]٤٩‏ 

أما الخطاب الرابع فهو من سياق كلام ني الله سليمان عليه السلام في قوله 
تعالى: يا ايها الاس غلم مَنطق الطيْرٍ رأوتيتا من کل شيْء) [النمل: .]١١‏ 

أما ما عدا هذه الأربعة فهي خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى عموم 
الناس. 

#وهذه بعض الآيات الواردة في ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: يا ايها الاس اعبذوا ربكم الذي حلَقکہ وَالْذينَ من فَبْلكمْ 
َعلكم تقون [البقرة: .]۲١‏ 

- وقوله تعالی: يا ايها الاس كلوا مما في الأرضٍ حَاالا طا [البقرة: .]۱٠۹۸‏ 

۳- وقوله تعالی: إن يشا بُذهبكم ايها الاس ربت بآخرين# [النساء: .]٠۳۳‏ 

٤-وقوله‏ عز وجل: يا أا الاس قَذ جَاءكَمْ الرّسُول باحق من ربكم اموا 
حيرا کم [النساء: .]٠۷١‏ 

٥-وقوله‏ سبحانه: یا ابا الاس ق جاء کم بُران من ربكم وأنرلتا يكم ورا 
ميا [النساء: .]١۷٤‏ 


ا جل وعلا: ڑا ابا الاس اقوا ربک كم الذي حَلَقکم من ف ٤‏ 
و احدة# [النساء: .]١‏ 


۳٤ 


مجالات الخطاب في القرآن 


۷-وقوله جل شانه: يا ايا الاس إلمَا بغيكم عَلَى ألفسكم ماع الْحيَاة 
الذنيا [يونس: ۲۳]. 

۸-وقوله تبارك وتعالی: ا اها الاس قذ جاءنكم مَوْعظّة من ربكم وشفاء لم 
في الصدُور [يونس: .]١۷‏ 

-٩‏ وقوله سبحانه: يا يها الاس الوا ركم واخشَوا وما لا يجري وَالذ عن 
وده [لقمان: ۳۳]. 

۰-وقوله جل ثنائه: ا أا الاس اذکرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ هَل من خالق عر 
لله يررقكم‰ [فاطر: ۳]. ۰ 

-١‏ وقوله جل ذكره: يا ايا الاس إن وغه الله حَق فلا تكم لَه 
الدنْيا¥ [فاطر: .]٠‏ 

۲- وقوله سبحانه: ايا ايها الاس اشم الفقراء ا لله الله هو لعي الْحميذ» 
[فاطر: .]٠١‏ 

۳- وقوله تعالی: یا ایا الاس إا حلقتاکم من ذكر وأئئى وجعلناكم شرب 
وقائل لتَعَارفو ا)4 [الحجرات: .]١۳‏ ۰ 

إلى غير ذلك من الآيات في خاطبة الناس عمومًا ودعوتهم إلى المهدى 
eT‏ 

۲- خطاب القرآن للأنبياء والمرسلين: 

ومن الات الخطاب القرآني خطابه للأنبياء والمرسلين عليهم السلام 
وآمرهم بدعوة الناس إلى الإيان والتوحيد» وإلى أصول الخير والسعادة وآشياء 


o 


الفصل الأول 
آخری» ومن ذلك: 

e SS 
وار ی ی کی ا‎ 

قوله تعالی: رای وځ رب قال رب إن اني م من أهلي وَإن وَغدَك الْحَق وأنت 
كم الحاكمينه َل ا لوخ إل يس من أهلك إل عمل عير صالج لا كن أي ى 
ليس لَك به علْمْ ّي أعظْكَ أن أكون من الْجَاهلين) [هود: [eto‏ 

-٣‏ قوله سبحانه ني شآن نبی الله زکريا عليه السلام: ا زكرا إا شرك 
بام اسْمةُ حى لم جل لَه من قبل سما [مریم: ۷]. 

-٣‏ قوله عز وجل في شأن ني الله يجیی عليه السلام: يا يى خذ الكتاب 
بقوة واكَيتَاه الد لْحْكم صَبيا [مریم: ۱۲]. 

0 ۰ ۶ ل E‏ 2 ا 2 

-٤‏ قوله سبحانه في شأن نې الله عیسی عليه السلام: #إذ قال الله يا عيسّى 
ابن مریم اذكر نغمَتي عَلَيّْكَ وَعَلَّى والدتك# [المائدة: .]٠١١‏ 

وقوله سبحانه: واد قال الله يا عيسى ان مَرْيم أألت فلت لللاس اتخذوني وأمّي 
إلَهيْن من دون الله قال مسْبْحَانّك# [المائدة: .]١١١‏ 

٥-قوله‏ عز وجل في شأن ني الله إبراهيم عليه السلام: وإذ بوأئا 
راهيم مکان الت أن لا شرك بي شيا وهر بتي للطٌانفين والقائمين والركع 
السُجُود # وأذن في الاس بالْحَجّ يأك رجالا على کل ضامر يان من كل فج 
عمق [الحج: .]۲۷۰۲١‏ 

وقوله تعالى: اديا أن يا راهيم # قذ صَدقت الرؤيا إا كذلك زي 
اله لمحسنين# [الصافات: .]٠٠٠١٠١٤‏ 


۳٢ 
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٦-قوله‏ تعالی في شان ني الله داود عليه السلام: يا اود إلا جَعلتاك خليفة 
في الأزض فاكم بين الاس باحق رلا ي الى أيضلك عن سبلي ال [ص: .1۲١‏ 

۷-قوله سبحانه في شأن ني الله موسى وهارون عليهما السلام: لفلا 
اها ودي يا مُوسّىة إلّي أا رَبك فَاخلَع تيك إك بالواد الْمقَدَّس وىة 
واا اخترثك امع لم يُوحَى # إلّي آنا الله لا له إلا أت ادي ت الملاة 
لذکري [طه: .]۱٤١١١‏ 


E 


وقوله سبحانه: #اذهَّب أنت وَأخوك بآياتي وَلاً كيا في ذكري « اهبا إلى فرعن 
إل طَعّ ی [طه .]٤١١٤۲‏ 

۸-قوله سبحانه في شآن النى عمد جا ليا ايها الي إا أرْسّلتاك شاهدا 
وَمُبَشَرًا وَذيرًا # ودَاعيًا إلى الله ياذنه وسرَاجًا مَنيرّا [الأحزاب: .]٤٠٤١‏ 

وقوله سبحانه: يا ايها الي الق الله ولا ثطع الكافرين وَالمَافقين)[الأحراب: .]١‏ 

وقوله تعالى: ايا أيْها الي جاهد الكفار وَالْمُتافقين واغلظ عَليْهم) [التحريم: ۹]. 

وقوله سبحانه وتعالى: يا أيْها التي إا جاءَك الْمُوّمَات ايك على أن لأ 
يشر كن بالله شنا [الممتحنة: .]۱١‏ 

وقول جل ذكره: # يا أيه المُرّمّل # قم اليل إلا قليلا) [المرمل: .]٠١١‏ 

وقوله تبارك اسمه: يا ايها الْمدَتْره فم فأنْذر4 [المدثر: .]۲١١‏ 

وقوله سبحانه: يا بها الل بلغ م أنزل ليك من رَبك # [الائدة: .]٦۷‏ 

والآيات في شآن النى بء كثيرة بفضل الله تعالى. 
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۳-خطاب القرآن للمؤمنين والصالحين: 


۳۷ 


الفصل الأول 

وقد ورد الخطاب بصفة الإيمان خحاصة في القرآن في حوالي تسعة وثمانين 
موضعًا في القرآن وكذا خطابه لسائر الصالحين والمؤمنين. 

# فمن ذلك: 

١-قوله‏ عز وجل في شأن المؤمنين: يا ايها اين موا لا تقووا راعتا وفولوا 
انظرا وَاسْمغُوا# [البقرة: .]٠٠٤‏ 

۲-وقوله سبحانه وتعالی: يا ايها الْذينَ منوا استعيتوا بالصبر وَالصَلاَة إن الله 
م الصابرين» [البقرة: .]٠١١‏ 

۳- وقوله سبحانه: یا اا الین آمثوا کلوا من ات ما رزفاکم) 

[البقرة: .]١۷١‏ 
٤-وقوله‏ عز وجل: يا أيه الذينَ موا كتب عَلَيْكَمُ القصَاص في الفتلى» 
[البقرة: ۱۷۸]. 

-٥‏ وقوله تعالی: يا يها الْذين منوا كب عَلَيْكَمْ الصيامٌ كما كتب على الُذينَ 
من فلكم لَعَلْكم تقون [البقرة: ۱۸۳]. 

٦-وقوله‏ تعال: یا ايها دين آمَنوا اقرا الله وَذرُوا ما قي من الربا إن كنم 
ممن [البقرة: ۲۷۸]. 

۷-وقوله سبحانه: يا ايها الذينَ اموا ابروا وَصَابروا وَرَابطوا واوا الله 
غلم فلځون) [ آل عمران:۲۰۰] 

۸-وقوله تعالی: ایا اها الْذينَ اموا أطيځوا الله رأطيعوا الرسُول رأولي الأنر 
منک [النساء: .]٥۹‏ 

٩-وقوله‏ تعالل: تا ابا الین آمئوا كوئوا امي بالقسط شَهَدَاء له وؤ على 


الفسكم4 [الساء: .]٠١١‏ 


۸ 
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١-وقوله‏ جل ذكره: يا أيه الذين آمَنوا أُوْفوا بالعود) [الائدة: .]١‏ 

١۱-وقوله‏ سبحانه وتعال: تا ابه الْذينَ اموا لا تحلوا شعَائرً لله ولا الشَهْرً 
الْحَرّام [المائدة: ۲]. 

۲-وقوله جل ثناءه: يا ايها الذين اموا القوا الله وابتُوا اليه الوسيلة 
رجاهدوا في سبيله لم تفلځون# [المائدة: .]٣١‏ 

۳ وقوله جل ذكره: يا أيه الذي آمنوا لا توا اهود وَالثصارَى أّاء 
غيم أَرلاء 4 [المائدة: .]٥١‏ 

٤‏ -وقوله تعالى: يا ايها الذين منوا إذا لقعم الذين كفرُوا رخفا لا ئوّلرهُم 
الأذْبار [الأنفال: .]٠١‏ 

٥-وقوله‏ جل وعلا: ليا ايها الذين منوا الوا الله وكوئوا مَعَ الصادقن» 
[التوبة: .]١١١‏ 

١-وقوله‏ سبحانه: يا أيْها الذي اموا إِلّمَّا الْمشركون لَجس فلا بَقَرَبُوا 
المَسجد الْحَرَامَ بعد عامهم هَذا) [التوبة: ۲۸]. 

۷ وقوله تعالى: ايا أيْها الذين منوا اركَعُوا واسْجُذوا وَاعبذوا ربكم وَافْعَوا 
الْحَيْرَ لَعلكم تفلحون) [الحج: ۷۷]. 

۸-وقوله تعالی: ایا اها الین منوا لا تذخلوا بوا عير بوتكم حك 
كستأنسوا وَفْسَلمُوا عَلى اهلها [النرر: ۲۷]. 

۹-وقوله تعالی: يا ايها الْذين منوا صَلوا عليه وَسَلمُوا ليما 

.[]٦ [الأحزاب:‎ 

٠-وقوله‏ سبحانه: ايا ايها الْذين آمَنُوا ما لَكَمْ إذا قيل لَكَمُ الفرُوا في سّبيل 

لله اثاقأّمْ إلى الأَرْض [التوبة: ۳۸]. 


۳۹ 


الفصل الأول 


١-وقوله‏ جل ذکرہ: یا ایا الْذین اموا لا تکوئوا کالذین آذوا مُوسی فراه 
ا 2 
الله مما قالوا [الأحزاب: .]٦۹‏ 
۲- وقوله تعالی: يا ايها الذين منوا الوا الله وقولوا قَوْلاً سيدا 
[الأحزاب: .]۷١‏ 


كو 


۳-وقوله عز وجل: يا ايها الذين اموا لا دموا بين يدي الله وَرَسُوله 
والقوا الله [الحجرات: .]١‏ 
٤-وقوله‏ جل ثناءه: يا ايها الْذين آمنُوا إن جَاءكم فاسق بتباً فينو ا4 
[الحجرات: .1٦‏ 
٥-وقوله‏ تعالی: یا يها الذین آمَنوا لا بحر قوم من قوم عَسَى أن يكوئوا 
حيرا منم [الحجرات: .]۱١‏ 
-٠‏ وقوله تعالى: يا ايها الْذينَ آمنُوا إذا اجيم فلا اجا بالائم وَالْعُذْرّان4 
[المجادلة: 4]. 
۷-وقوله تعالى: ليا أيه الذين آمنوا القوا الله ولتنظر تفس ما دمت لققد 
والقوا الله [الحشر: .]٠۸‏ 
۸-وقوله سبحانه وتعالى: يا ايها الْذينَ آمَنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تقون إليّهِمْ بالْمَوَدة4 [الممتحة: .]١‏ 
oo LT of f‏ ا 
۹-وقوله تعالى: يا أيها الذين آمَنوا لا ولوا قوْمًا غضب الله عليهم 
اال 
۰- وقوله تعالی: يا ايها الْذین منوا وبوا إلى الله توبة لوحا عَسّى ربكم أن 


٠ 
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هذه بعض الأمثلة الخطابية للفئة المؤمنة الواردة بلفظ الإيان» وهناك أمثلة 
أخرى واردة بفعل الأمر» وترك النهى كما أبان القرآن ذلك» نذكر منها على 
-١‏ قول الله عز وجل: واغتصمُوا بحل الله جَمیعًا ولا تفرّقوا)[آل عمران: ۱۰۲]. 
۲- وقوله تعالى: # ولتكن مَنكم أَمَة يَذْعُون إلى الحيْر ويَاأمرُون بالمَغْرُوف 
وينهؤن عن المُنكر رأولئك هم المُفلحون # ولا تكووا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
غد ما جَاءِهُم الْبنَات وأولىنك لَهُمّ عاب عَظيم [آل عمران:٤١١١٠٠].‏ 
٣-وقوله‏ تعالی: ولق صر کم الل ببدر وأشم أَذلة فاقوا الله لَعلْكُمْ تشكرون) 
[آل عمران: ۱۲۳]. 
٤-وقوله‏ سبحانه: ولا کشتروا بعهد الله تًا قليلاً [النحل: .]۹١‏ 
٥-وقوله‏ سبحانه: ولا تقولوا لما كصف ألستَثْكمٌ الكذب هذا لال وَهَذا 
حرام قروا على الله الكذب ‏ [النحل: .]٠١١‏ 
٦‏ -وقوله تعالی: ل جل مع الله الَا آحر تفع مَذْمُومًا مُخذولاً) 
[الإسراء: ۲۲]. 
۷- وقوله جل ذکره: ولا تقربُوا الزتى اله كان فاحشة وَسَّاء سيلا هول 
لوا التفس التي حرم الله إلا باحق ومن قعل مَظلومًا ققد جعَلَا لوه سلطا قلا 
برف في القشْل إِلهُ كان مَنصورًا) [الإسراء: .]۳٠١۳۲‏ 
۸-وقوله جل ثناؤه: #رَالبغوا أحْسَنَ ما أثزل إليكم من ربكم من قَبْلٍ أن يأتيكم 
العذاب بغتة وام لا كشْعُرون» [الزمر: .]٠١‏ 


% #% % 
-٤‏ خطاب القرآن لأهل الكتاب وغيرهم من المشركين: 


٤١ 


الفصل الأول 
وقد خاطب الله سبحانه في كتابه العزيز آهل الكتاب ودعاهم إلى إتباع 


الهدى والحق وإلى الحكم با آنزل الله وإلى الإيان برسالة الني ئ ومتابعته 
وكذا خطابه لسائر الكفار والمشركين إلى معرفة الله وحده وعبادته سبحانه وقد 


تكرر ذكر هذا الخطاب في مواضع كثيرة من القرآن الكريم نذكر منها ما يلى: 

-١‏ قول الله عز وجل في شان آهل الكتاب: #قل يا أَهْلَ الكتاب كَعَالَوا إلى 
كلمَة سَوَاء ینتا رکه الا عبد إلا الله [آل عمران: .]٠١‏ 

۲-وقوله عز وجل: فل يا اهل اتاب لم تَكُفرُون بآیات الله والله شَهيذ عَلى 
ما كَعْمَلون [آل عمران: ۹۸]. 

۳- وقوله سبحانه وتعال: لفل يا أل الكتاب لم دون عن سيل الله من 
من [آل عمران: .]۹٩‏ 

-٤‏ وقوله سبحانه: يا أَهْلٌ الكتاب لا تغلوا في دينكم وَل تقولوا على الله إلا 
الح [النساء: .]١۷١‏ 

٥-وقوله‏ سبحانه: قل يا أَهْل الكتاب لشم على شَيْء حى قيمُوا الورَاة 
والإئجیل وما ئرل إليكم من ربكم [الاندة: .]٠۸‏ 

- وقوله تعالى: #فل عدون من دون الله ما لا يلك لَكمْ ضرا ولا فعا وَالله 
هو السّميع العَلمٌ [المائدة: .]۷٦‏ 

۷-وقوله تعالی: لفل يا أَهْلّ الكتاب ل تغلوا في دينكم عيْرَ احق ولا وا 
َهْوَاء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا کٹرا) [المائدة: ۷۷]. 

۸-وقوله تعالی: یا اهل الکتاب قذ جاء کم رسوا بن لم کدرا مما كنم 
خفون من الكتاب ویغفو عن کنر [المائدة: .]٠١‏ 

-٩‏ وقوله عز وجل: فل فلم تقون ياء الله من قبل إن کشم ممنین)ه 


<۲ 


مجالات الخطاب في القرآن 


[البقرة: .]٩١‏ 
٠‏ -وقوله سبحانه: فل لذن كقرُوا سلون وثخشرون إلى هم 
[آل عمران: ۱۲]. 
۱ ١-وقوله‏ سبحانه: اوقل لين وا الكتاب وَالأمينَ له سلمتم 
[آل عمران: ۲۰]. 
۲-وقوله جل وعلا: #قل فأئوا بالتوراة فاثلوها إن كنم صادقن)» 
[آل عمران: .]٩۳‏ 
۳-وقوله جل وعلا: «إقل أتحَاجوتتا في الله وَهُوَ ربا وربكم ولا أغمَاَا 
رکم أُعْمَّالكم رحن لَه مُخلصون# [البقرة: .]٠١١‏ 
٤‏ -وقوله جل ذكره: #قل من بَجيكم من ظلمَات الب والبخر تذعوة» 
[الأنعام: .]١۳‏ 
-٥‏ وقوله تعالی: قل من انَل الكتاب الذي جَاء به موسي نورا رهدى 
ناس [الأنعام: ۹۱]. 
١‏ وقوله تعالی: فل للْذین کفروا إن توا يعفر لهم ما قد سلف 
[الأنفال: ۳۸]. 
۷ وقوله تعالی شانه: فل اذغُوا شرکاء کم تم کیدون فلا ثنظرٌون) 
[الأعراف: .]٠۹١‏ 
۸-وقوله جل ذکره: #قل آلله اذد لَكُم اَم على الله ترون [یونس: .]٠۹‏ 
۹-وقوله سبحانه: #قل من يَرْزْقكم من السَمَاوَّات وَالأَرْض [سا: .]۲١‏ 


١-وقوله‏ تعال: قل يا ايها الْذينَ هَاذوا إن رَعْمْم اكم لاء لله من دون 


< 


الفصل الأول 
التاس# [الجمعة: ]٦‏ 

-٥‏ خطاب القرآن للمنافقين وأمثالهم: 

ورد هذا الخطاب القرآنى للمنافقين في حملة من الآيات القرآنية نذكر منها: 

4 قول الله سبحانه وتعالی: فل هَل تربّصون بتا إلا إخدى الحستين‎ -١ 

.]٠١ [التوبة:‎ 

۲- قوله تعالی: #قل أنفقوا طعا أو کرھا لن قبل منکم٭ [التوبة: .]٠١‏ 

۳- وقوله تعالى: «قل أذن خير كم يوم باله ومن للمرّمين) [التوبة: .]٦١‏ 

.]٦١ -وقوله تعالى: فل استهزئوا إن الله مُخرج ما تخذرُون [التوبة:‎ ٤ 

٥-وقوله‏ جل ثناؤه: #قل أبالله وآیاته ورَسوله کشم تستهزئون ل [التوبة: .]٠١‏ 

.]۸١ وقوله تعالى: َل از جَهلّم أَهَد حرا لو كائوا يفون [التوية:‎ -٦ 

# وهناك بعض أنواع الخطاب الأخرى مثل خطاب الخلق بعضهم لبعض» 
الكفار للمؤمنين كالذي كان ذكره في سورة الأعراف» أو خطاب المؤمنين 
للمؤمنين كالذي في سورة الطور» أو خطاب الكفار للكفار كالذي في سورة 
سباً والأعراف وغير هذه الخطابات كثيرة ولنكتفي هنا بذكر الأنواع التي بيناها 
لكونها كافية بالغرض إن شاء الله تعالى. 

ولنشرع هنا بعون الله تعالى فى ذكر مجالات الدعوة في القرآن والتي خاطب 
الله بها المؤمنين والصالحين من عباده سبحانه ودعاهم إليهاء وحثهم على الإتباع 
والاستجابة لله ولرسوله بي فيما دعاهم إليه والابتعاد عن كل ما نهى اله 


٤ 


مجالات الخطاب في القرآن 


ورسوله ية عنه» ليحصل مم بذلك المداية والسعادة في الدنيا والآخرة وإلى 


4 
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الدعوة إلى الإيمان والتوحب‎ 


ونبذ الكفر والشرك. 


۷ 


دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 


الفصل الثاني 


دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 
ونبذ الكفر والشرك. 
ھ ہے ایک 

من أول مجالات الدعوة في القرآن الكريم التي خاطب الله بها خلقه وعباده: 

دعوته إلى الإيان بالله تعالى وحده» وإخلاص التوحيد له سبحانه» ونبذ 
الكفر والشرك» والإعراض عن الخرافات والانحراف عن العقيدة الصحيحة 
بكل الأشكال والصور المخالفة للعقل والفطرة الأول التي فطر الله الناس 
عليهاء ألا وهي فطرة التوحيد والإيمان باله: [فطرّت الله التي فط الاس عَلَيْها لا 
تنديل لخَلق الله [الروم: .]۳١‏ 

ه ضرورة الإيمان والعقيدة: 

إن الإنسان مخلوق من خلوقات الله عز وجل» وصلاح حياته مرهون 
بمعرفة الحق وإتباعه» وفسادها نتيجة حتومة لجهله بالحق» أو تمرده عليه وإن 
عرفه. 

ولا کان الله سبحانه هو الحق» ومنه الحق» وأمره وتدبيره هو الحق» فإن 
سبب فساد الحياة البشرية كلها هو الكفر بالخالق. والكفر بأمره وتدبره» والكفر 
يما آنزل من الحق» وسبب صلاح هذه الحياة كلها هو الإيمان بالله عز وجل. 

ولذلك قال عز من قائل: فمن ابع هُدَاي فلا يضل ولا يَشنقى # وَمَن أعْرَّض 
عن ذكري إن لَه مَعيشّة ضنكا وكحشرة يوم الْقيامة أعمى) [طه: .]٠١٤١۱۲١‏ 

ولا یتبع هداه إلا من آمن به وذکره» واستشعر وجوده» وصفاته» وعظمته 
ا 


ومن نسي ذكر الله أعرض عن هداه» والإإنسان في هذه الدنيا متحن بهذين 


۸ 


دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 

-١‏ ذكر الله وإتباع هداه. 

۲-آو نسیانه والضلال. 

فهو على مفترق طريقين لا ثالث هما: طريق الإي ان والمهدى والسعادة في 
الدنيا والآخرة» وطريق الكفر والضلال والشقاء في الدارين. 

لذا کان شرف ما يتعلمه الإنسان» ويعلمه لغبره أمور الإيان وأركانه 
ومقتضياته» وأحوط ما محتاط ويتسلح به معرفة معام الكفر وأسبابه ومقتضياته. 

فإن كان على بصيرة من هذين الأمرين الخطرين» عرف الإنسان طريق 
سعادته فالتزمه» ولم يحد عنه» وطریق شقائه فاجتنبه. ٩‏ 

ومن ثم كانت عقيدة التوحيد والإيمان» ضرورة لا يستغنى عنها الإنسان 
ليستكمل شخصيته»وجحقق إنسانيته. 

ولقد كانت الدعوة إلى عقيدة التوحيد والإيان» اول شىء قام به رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه» لتكون حجر الزاوية في بناء الأمة الإسلامية. 

ذلك أن رسوح هذه العقيدة ف النفس الإإنسانية» پسمر بها عن الماديات 

وإذا سيطرت هذه العقيدة آثمرت الفضائل الإنسانية العلياء من الشجاعة 
والكرم» والسماحة والطمأنينةء والإيثار والتضحية." 

# آما الإنحراف عن العقيدة الصحيحة فهو مهلكة وضياع» لأن العقيدة 
الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل الصالح» والفرد بلا عقيدة صحيحة» 


() الإيمان وأركانه. محمد نعیم یاسین. 
(۲) إسلامنا. السيد سابق. 


۹ 


الفصل الثاني 


یکون فريسة للأآوهام والشكوك الق ربا تتراكکم عليه» فتحجب عنه الرؤية 
الصحيحة لدروب الحياة السعيدة. 

حتى تضيق عليه حياته» ثم يحاول التخلص من هذا الضيق بأنها حياته ولو 
بالإنتحار» كما هو الواقع في كثير من الأفراد الذين فقدوا هداية العقيدة 
ا 

وامجتمع الذي لا تسوده العقيدة الصحيحة هو مجتمع ضال» ويفقد كل 
مقومات الحياة السعيدة» وإن كان يملك الكثر من مقومات الحياة المادية الق 
كثيرًا ما تقوده إلى الدمار» كما هو مشاهد في الجتمعات الضالةء لأن هذه 
المقومات الماديةء تحتاج إلى توجيه رشيد للاستفادة من خصائصها ومنافعهاء ولا 
و ا و و ا ا ا ن 
الات و صالحًا) [المؤمنون: .]٥١‏ 

فقوة العقيدة جب أن لا تنفك عن القوة المادية» فإن انفكت عنها بالانحراف 
إلى العقائد الباطلة» صارت القوة المادية وسيلة دمار وانحدار كماهو مشاهد 
اليوم في الدول الغير إسلامية التى تملك مادة» ولا تملك عقيدة صحيحة. " 

ونزيد الحديث في الإيمان ونقيضة والتوحيد ونقيضة أيضًا فيما يلي: 

أولا: الإيمان. 

(أ)- أركان العقيدة: 

وهذه العقيدة اللإسلامية تقوم على ستة أركان تسمى آركان الإيان» 

وهي بٳڃجاز كما يلي: 


E E E E ROS E aga O EAS 


)١(‏ العقيدة الاإسلامية أحمد آل سبالك. 


دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 


۲- الإيان بملائكة الله: وآنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم» 
ويفعلون ما يؤمرون» خلقهم الله من نور» منهم الحفظة على العباد» ومنهم 
الموكلون بقبض الأرواح» ومنهم خزنة النار» ومنهم غير ذلك. 

۳- الان بكتب اللّه: وأنها من وحي الله تعالى إلى من اصطفاهم من 
رسله» تحمل الشرائع والهدى والنور للمؤمنين المتقين. 

-٤‏ الإيان برسل اللّه: مبشرين ومنذرين» قطع الله تعالى بهم على الناس 
الحجة» وبين بهم للعباد الحجة» فمن آمن بهم وأطاعهم» واتبع هداهم نجاء ومن 
كفر بهم وعصاهم» واتبع غير هداهم هلك. 

٥-الإيمان‏ باليوم الآخر: وأنه اليوم الذي تنتهي فيه هذه الحياة» وتكون فيه 
الحياة الآخرة حيث البعث والحساب والجزاء والحنة والنار. 

٦-الإيمان‏ بالقضاء والقدر: وكون القضاء والقدر نظام للحياة كلها لا بخرج 
بشئ منها وإن قل» عما حواه كتابه الذي هو اللوح الحفوظ حيث كتب الله 
تعالى فيه كل ما قضى بوجود من خير وشر في الدنياء وسعادة وشقاء في الخرة. 

فهذه الأمور الستة هي أركان الإيان والعقيدة» وهي الأصول التي بعث بها 
الرسل جيعًا عليهم صلوات الله وسلامه» ونزلت بها الكتب» ولا يتم إيعان أحد 
إلا إذا آمن بها حيعَا» على الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله لا 
ومن جحد شيئًا منها خرج عن دائرة الإان وصار من الكافرين. 

(ب)- أصول الإيمان في القرآن: 

وهذه حملة من الآيات القرآنية القى تدعوا إلى معرفة الله والإان به سبحانه 
والإان بالملائكة والكتب والرسل» والإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر: 


قال تعالى: لس البرٌ أن ولوا وُجُوهكم قل المَشرق والمَغرب ولكن ار من 


0١ 


الفصل الثاني 
آمَن بالله وَاليوْم الآخر وَالْمَلاًئكة والكتاب وَالسينَ وآئى امال عَلّى حبّه ذوي القرّى 
وَاليتامَى وَالمَسّاكين وَابْن السّبيل والسّائلين# [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال تعالى: #آمَنَ الرّسُول بمَا أثزل اليه من رَبه وَالمُوّمون كل آمَن بالل 
وملائکته وکنبه ورْسله لا فرق بين أحد من رُسله وقالوا سمعتا اطعا غفرائك ربا 
وَإِلَيْك المَصير € [البقرة: .]۲۸١‏ 

# وقال سبحانه وتعالى في شأن الملائكة: #الذين يَحملون العَرْش وَمَنْ حَوّلة 
يُسبّحُون بحَمْد ربْهم ورمون به [غافر: ۷]. 

وقال عز وجل: #وترّیى المَلائكة حَافينَ من حول العَرّْش يُسبْحُون بحَمّد ربھم# 

.]۷١ [الزمر:‎ 

وقال سبحانه: إن الَذينَ عند رَبك لا كرون عن عبادته ويْسَبَّحوة وة 
يحون [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

وقال عز وجل: #والملائكة يذخلون عَليّهم من كل باب ۾ سَلامٌ عَليّكم بَا 
صبرم عم شف الدار# [الرعد: .]۲٤١۲۳‏ 

ق ن الک الاو رل هال و فان كدر فد كبا رل من 
قنلك جاءوا بالات والزبر والكتاب المنير# [آل عمران: .]۱۸٤‏ 

وني شأن التوراة يقول سبحانه: إا أنْرّلتا التَوْرَاة فيها هُدّى ونور يكم بها 
اليُون الذين أُسْلَمُوا للُذينَ حَاذوا والرَبانيُون وَالأحَارُ بمّا اسحفظوا من كاب اله 
وكاتوا عَلَيه شهداء# [المائدة: .]٤٤‏ 

وني شأن الإنجيل يقول عز وجل: و ايتا الإلجيل فيه هُدّى ونور ومُصَدّقا لما 
ين يديه من الَوْراة وَهُدّى وَمَوْعظة مسين [الائدة: .]٤١‏ 


وني شآن الزبور يقول جل وعلا: #رآليتا داو زبورًا) [الإسراء: .]٠١‏ 


o۲ 


دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 

وني شأن الصحف يقول سبحانه: إن هَذا في الصحف الأولى ۾ صحف 
راهيم ومُوسی€ [الأعلی: ۱۹۰۱۸]. 

وني شان القرآن الله سبحانه: الله لا َه إا هر الي القيومُ ۾ ترّل عَلبك 

الكتاب بالْحَق مُصَدق ما ين يديه ورل راء رالإلجيل # من قبل هى لاس 


ر قران إن اين كَفروا بآیات الله لهم عذاب شدید وال عزيز ذو اتقام 
[آل عمران: .]٤-۲‏ 


وقال سبحانه: وإ أكتاب عزيز ه لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه 
کازیل من من حکيم حمید 4 [فصلت: .]٤٠١٤١‏ 

# أما ني شأن رسل الله عليهم السلام فيقول سبحانه: [قولوا آمنّا بالله وَمَا 
أثزل إلا وما أثزل إلى إبْراهيم وإسمَاعيل وإمْحَاق ويغقوب وَالأَسبَاط وما أوتي مُوسّى 
وَعيسّى وما أوتي التبيون من رهم لا فرق بين أحد مَنْهُم وحن له مسنلمون» 

.]۱١١ [البقرة:‎ 

وقال عز وجل: ورسلا قد قصصتاهُم عَلّك من قبل ورسلا لم لقص هم 
عَلَيّكَ [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال سبحانه: االله اعم حَيْث يَجعَل رسال [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالٰی: ء[وَجَعَلتَاهُم ائم يدون باهرا وأَوْحَيتا لهم ذ فغل الْحَيْرَات وَإقام 
الصَادة وإيتاء الركاة واوا لا عابدين) [الأنبياء: ۷۳]. 

وقال سبحانه: طوَجَعَلتاهُم أنمَة يدون بارا وَأوْحَيَا لبهم فغلَ فغل الْحَيْرَات وإقام 
الصّلاة وإيتاء الركاة وكالوا لَنّا عابدين# [الأنبياء: ۷۳]. 

RI e 

وقال سبحانه: [أولئك الذين هدی الله فبه داهم افد [الأنعام: ۰[ 

# أما في شأآن اليوم الآخر وأحواله يقول جل ذكره: #فهل يترون إلا 
السَاعَة أن أيهم بغت ققد جَاء أَشْرَاطهًا ای لهم اذا جاءنهم ذکراهُم) [عمد: ۱۸]. 
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الفصل الثاني 

وقال تعالى: وإذا وقع القوؤل عَليهم أخرَجتا لَهُمْ داه مَنَ الأزْض لمهم أن 
الاس کائوا بآیاتتا لا يُوقنون# [النمل: ۸۲]. 

وقال سبحانه: #أقحسيم ألما حَلقتاكم عَبنا وألكم إلا لا زجعو 

.] ٠١ [المومنون:‎ 

وقال عز وجل: ولكن لبر مَنْ آمَن بالل وَاليوْم الخر € [البقرة: .]٠۷۷‏ 

وقال جل ذكره: مالك يوم الدين) [الفاتة: .]١‏ 

وقال سبحانه: إن زَلرَكَة السَاعة شيء عظيم [الحج: [١‏ 

وقال تعالى: #ورأنذرهُم يوم الحَسْرَة إذ قضي الأمَرُ وَحُم في غفلة رَمُم لا 
يمون [مریم: ۳۹]. 

وقال سبحانه: اَم حَسب الذين اجترخوا السات أن لَجْعَلَهُ لَجِعَلهُم کالدت افا 
وَعَملوا الصالحات سَوَاءَ مَحياهُم وَمَمَانهُمْ سَاء ما يُحْكُمُون # وَحَلَق الله السُمَارات 
وَالأرْض بالحَق ولنْجْرّى کل تفس با کست وحم لا يظلَمُون# [المحاثية: .]۲۲١۲١‏ 

# آما القضاء والقدر فيقول تعالى: #إوكل شيء عْده بمقدار [الرعد: ۸]. 

ويقول سبحانه: ورك يَخلق ما يشاء ويختار ما كان لَهُمْ الحيرة4 

وقال سبحانه: ئا کل شيء خلَقتاه بقدر 4 [القمر: .]٤٩‏ 

وقال جل ثناءه: #وإن من شَيء إلا عدا حرائئ وما ره إلا بقدر مُغْلوم» 


جد جد 4ي 
i o‏ 
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دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 


ثانيا: الكفر. 

وكما دعا القرآن إلى تحقيق الإيمان» نهي كذلك عن الوقوع في الكفر 

لأن الكفر معناه: عدم الإيمان الله ور شل سواء کان معه تکذیب» أو لم يكن 
معه تكذيب»بل مجرد شك آو ريب آو إعراض أو حسد آوكبر أو إتباع لبعض 
الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. 
صدق الرسل عليهم السلام. 

أنواع الكفر: 

وهذا الكفر له نوعان: 

النوع الأول: الكفر الأكبر وهو مخرج عن الملةء وهو خمسة أقسام: 

-١‏ كفر التكذيب: والدليل: قوله تعال: ومن أَظلّمٌ ممن افرى عَلَى الله كنب 
او كذب بالْحق لما جَاءه ألْس في جَهلَمُ موی للکافرین# [العنکبوت: .]٦۸‏ 

۲ كفر الااباء والإستکبار مع التصديق: 

ودلیله قول الله تعال: وإ فنا للْمَلانكة اسْجُدوا لادم قَسَجَدوا إلا إليس اى 
واستَكَبرَ وكان من الكافرين# [البقرة: .]٠١‏ 

۳- كفر الشك: 

وهو كفر الظن» ودليله قول الله سبحانه: #ودخل جه وَهُوَ ظَالمٌ لتفسه قال 
ما اظ أن بيد هذه أَبَدا ۾ وَمَا اظن السَاعَة قَائمَةَ لعن رددت إلى ربّي اجان خن 
مَنْها مُنْقابًا 4 [الکهف: .]۳٠۳١‏ 
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الفصل الثاني 


-٤‏ كفر الإإعراض: 

ودلیله قول الله تعالى: #والذين كفرُوا عَمًا ألذروا مُعرضون [الأحقاف: ]. 

-٥‏ كفر النفاق: 

ودليله قول الله تعالى: ذلك باهم آمنوا ثم كفرُوا فطبع عَلى قلوبهم فم لا 
يفقهون) [المنافقون: ۳]. 

النوع الثاني: الكفر الأصغر وهو لا يخرج من الملة وهو الكفر 
العملي؛ ومن الذنوب الى وردت في الكتاب كفرًا وهى لا تصل إلى حد الكفر 
الأكبر مثل كفر النعمة كما في قوله تعاى: #إوضرب الله ملا فة كات آمكة 
مَطْمنة أتيها رزقها عدا من كل مكان فَكَفَرت بأنعُم الله [النحل: .]٠١١‏ 

ومثله في القصاص قول الله تعالى: ليا ايها الْذين منوا كب عَلَيْكَمُ القصَاص 
في الى [البقرة: ۱۷۸]. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله آخالولي 
القصاص فقال: فمن عُفي لَه من أخيه شيء انبا ع بالْمَعْرُوف وأدَاء لَه يإخسان» 

[البقرة: ۱۷۸] 

ومثله قول الله سبحانه: #إوإن طائفتان من الْمُومنين افوا أصلحوا تما4 

هذه أمثلة هذا النوع من الكفر وهو كما آأشرنا لا جرج من الملة ولكن 
يحمل صاحبه الذنوب والآثام. ° 

GEGE 


(1) كتاب التوحيد د. صالح الفوزان. 
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دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 

ثالتًا: التو حيد: 

الإيمان بالله عز وجل معناه: الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه 
وخالقه» وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة: 

من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع» وآنه المتصف 
بصفات الكمال کلهاء المنزه عن كل نقص. 

والإيمان بالله سبحانه يتضمن توحيده في ثلاثة آمور: 

١‏ - في ربوبیته. 

۲- وني آلوهیته. 

۳ وني آسمائه وصفاته. 

ومعنی توحیده في هذه الأمور: اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية» 

فلا يكون العبد موسا بالله حتى يعتقد أن الله رب کل شىء ولا رب 
غبره»واله کل شیء ولا إله غبره» وأنه الكامل في صفاته وأسمائه» ولا کامل 
غبره. 

فهذه ثلاثة آنواع من التوحيد تدخل في معنى الإيان بالله عز وجل وقد 
تضمن القرآن ذكر هذه الأنواع في كثير من آياته الكريمة» مع بيان حقائقها 
والدعوة إليها تحقيقا لجانب الإيمان والتوحيد الذي بعث الله الرسلء» وأنزل به 
الكتب. 


أهمية التوحيد: 


ول ل اا ال و ال اة واه ا ال 
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الفصل الثاني 
ولبها وعليه تقوم الأعمال» وبه تصلح أو تفسد وذلك فيما يلي: 

-١‏ التوحيد: ضد الشرك: وهو الركن الأساسي الذي يبي عليه الإسلام 
ورت يتما في الشهادتين. 

۲- والتوحيد: دعوة جيع المرسلين إلى آمهم قال الله تعالى: وقد بعنتا في 
كل أَمَة رَسُولاً أن ابوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 [النحل: .]٠٠‏ 

۳- والتوحيد: هو الذي خلق الله العام لأجله» قال الله تعالى: وما خحلقت 
الجر والإلس إا ليغبدون# [الذاريات: .]٠١‏ 

€ والتوحيد: يشمل توحيد الرب واللإله والحكم والأسماء والصفات 
وجميع آنواع العبادات. 

0- والتوحید: هو الذي تتوقف عليه سعادة اللإإنسان وشقاءه في الدارين. 

٦‏ - والتوحید: هو الذي فتح به المسلمون البلادء وأنقذوا العباد من عبادة 
الطغاة إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان الحرفة إلى عدل اللإسلام الحفوظ. 
كبيرة» فهو الآن قادر بإذن الله أن يعيد هم مجدهم ودولتهم إذا عادوا إليه" كما 
قال تعالى: يا يها الذي آمنوا إن تنصروا الله ينص ر کہ ريت دمک [عمد: ۷]. 


هذه بعض الأسباب المامة التي تؤكد لنا وتبين لنا آهمية التوحيد في حياة 


)١(‏ العقيدة الإإسلامية: محمد بن جيل زينو. 
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دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 
الأمة الإسلامية وضرورته. 
٠‏ ذكر التوحيد وأنواعه في القرآن: 
وقد دعا القرآن الكريم الخلق إلى إقامة التوحيد لله تعالى بكل أنواعه 
وصوره التى أشرنا إليها وهنا نشبر إليها من آيات القرآن: 
-١‏ توحيد الربوبية: 
وهذا النوع من التوحيد معناه: الإقرار بأن الله عز وجل هو الفاعل المطلق 
ف الكون: بالخلق» والتدبر» والتغيبر» والتسیبر» والزيادة والنقص» والإإحياء» 
والإماتة» وغير ذلك من الأفعال» لا يشاركه أحد في فعله سبحانه. 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع من التوحيد جد الإفصاح» ولا تكاد 
سورة من سوره تخلو من ذكره أو الإشارة إليه» فهو كالأساس بالنسبة لأنواع 
التوحيد الأخرى. 
# وقد ذكره الله سبحانه في عدة مقامات في القرآن منها قول الله تعالى» في 
مقام الحمد: #إالْحَمْد لله رب الْعَالّمين# [الفاعة: ۲]. 
وقوله سبحانه: فلل اْحَمْد رب السَمَاوَات وَرَب الأرْض رب العَالّمين) 
[الجاثية: .]٠١‏ 
# وني مقام التسليم آو الاستسلام لله يقول سبحانه: قل إن هُدى الله هو 
ادى وأمرتا لم رب الْعَالّمينَ) [الأنعام: .]۷١‏ 
# وني مقام التوجه وإخلاص القصد يقول سبحانه: #قل إن صَلَتي وسكي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتي لله َب الْعَالمين) [الأنعام: .]٠١۲‏ 
# وني مقام تولي الله عز وجل يقول تعالى: *إقل أغيْرً الله أتخذ ولا فاطر 
السَمَاوَات وَالأَرْض وهو يُطْعمٌ ولا يطعم قل إلّي مرت أن أكون اول مَن ألم وَلا 
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َكونَنٌ من الْمُش ر كين [الأنعام: .]١١‏ 

# وني مقام الدعاء يقول جل ذكره: ألا لَه الْحَلْق والأفر تارك الله رب 
العَالمين # اذغوا ربكم ضرعا وخفية اله لا يحب المُعْتدين [الأعراف: .]٠٠١١٤‏ 

# وني مقام العبادة يقول سبحانه: يا ايها اللَاسُ اعَبذوا ربكم لذي لقم 
وَالْذينَ من قبلكم لَعَلكم تقون [البقرة: .]۲١‏ 

# وقد أقر الكفار والمشركين بهذا النوع وسجل القرآن الكريم ذلك وبين 
عجزهم واعترافهم في غير آية منه» ومن ذلك قوله تعالی: #قل من يرزقكم من 
السّمَاء والأرّضٍ اَم يَمَلك السَلْعَ والأبْصار ومن بخر ج الحي من الت وبُخرج 
و و ا ا 
المَيْت من الحَي وَمَّن يدَبْرُ الأمْرَ فسيّقولون الله [يونس: .]١١‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: #ولئن سالتهم من خلق السمارًات وَالأزْض ليقولن 
خلقهن العريز للم [الزخرف: ۹]. 

وقوله جل ذكره: قل من رب السَمَاوّات السَبَع ورب الرْش العظيم @ 
سَيْقولون لله [المۇمنون: .]۸٦.۸۷‏ 

وو وو ا و ال وا وا ن ا ا 

[الزخرف:۹]. 

- توحيد الألوهية: 

ومعناه: الإعتقاد الجازم بأآن الله سبحانه هو الإله الحق» ولا إله غير 
وإفراده سبحانه بالعبادة. 

وهذا التوحيد مبنى على إخلاص العبادة لله وحده» في باطنها وظاهرها 
ججیث لا یکون شیء. 


منها لغبره سبحانه» فا ممن بالله یعبد الله وحده ولا یعبد غبره» فیخلص لله 
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دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 

الحبة والخوف والرجاء والدعاء والتوكکل والطاعة والتذلل والخضوع» وجيع 
آنواع العبادة وأشكاها. 

وهذا النوع من التوحيد يتضمن في حقيقته جيع أنواع التوحيد الأخرى: 

فیتضمن توحید الله في ربوبیته» وتوحیده في آسمائه وصفاته وليس العكس من 
أجل ذلك كان هذا التوحيد أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» ومن أجله خلقت 
الخليفة كما قال تعالى: وما خلَقت الجن وَالإلس إلا ليغبدون#[الذاريات: .]٠١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين» وعليه يقع الجزاء 
والثواب ني الأولى والآخرة» فمن ن E A E‏ 

فهو ساس دعوة الرسل عليهم السلام» وبه آنزلت الكتب السماوية»وعليه 


في كل أمَة رولا أن اعبذوا الله اجنوا الطاغوت [النحل: .]١١‏ 

ا ا 
فاعبدون# [الأنبياء: .]٠٠‏ 

وقال سبحانه عن نبيه نوح وهود وشعيب وصالح وغيرهم عليهم السلام 
لقومهم: اعبدوا الله ما كم من إله غيرة#. 

# وفي الحبة لله نهى عن اتخاذ الأنداد له فيها فقال سبحانه: ومن الاس من 
يکٌخذ من دون الله أَندادا بوهم كَحْب الله وَالْذينَ منوا اشد حًا لله [البقرة: .]٠٠١‏ 


# وفي الدعاء يقول سبحانه: ولا كذعٌ من دون الله ما لا بعك ولا يرك 


(۱) الإيان وآرکانه محمد نعیم یاسین. 
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قان فَعَلْت فلك إذا مَنَ الظالمين€ [يونس: .]٠٠١‏ 

# وفي التوكل يقول تعالى: #وعلى الله فت وکوا إن کشم ممن [المائدة: ۲۳]. 

# وني الرجاء يقول عز وجل: إن الْذين منوا وَالْذينَ هَاجَرُوا وَجَاهَذوا في 
سَبیلٍ لله ونك يرجُون رَحْمَّت لله رالله غفور رحيم [البقرة: .]۲٠۸‏ 

# وفي الخوف يقول تعالى: اياي فارهَبون) [النحل: .]١١‏ 

# وفي سائر العبادات كلها يقول سبحانه: # فل إن صَلاتي وسكي ومحياي 
ومَمّاني لله رب الْعَالّمينَة لا شَريك لَه [الأنعام: .]٠٠١١٠١۲‏ 

۳- توحيد الأسماء والصفات: 

ومعناه إحالا: الإعتقاد الجازم بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات 


الكمال» ومنزة عن جميع صفات النقص» وأنه متفر عن جيع الكائنات» وذلك 
بإاثبات ما آثبته الله سبحانه لنفسه أو آثبته له رسوله بل من الأسماء والصفات 
الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيهاء ولا تعطيلها بنفيها 
أو نفي بعضها عن الله عز وجل» ولا تكييفها بتحديد كنههاءوإثبات كيفية معينة 
نهاء ولا تشبيهها بصفات المخلوقين. 

وواضح من هذا التعريف أن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة 
اسن وه 

-١‏ تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق» وعن آي نقص. 

-الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة» دون تجاوزها 

بالنقص منها آو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها. 
۳ قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. 


1۲ 


دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 


وذكر هذا النوع من التوحيد في القرآن الكريم» كثير جدًا بل إنه لا تخلو 
سورة من سور القرآن» ولا صفحة من صفحاته من ذكر صفات الله وأسمائه» 
فتجده مرة يذكر بها ني ختلف موضوعاته» من توحيد وعبادة» وتشريع» وفي 
مقام آمره ونهیه» ووعده ووعیده» وقصصه وأمثاله ”"» وقد مع الله جملة هذه 
الصفات في القرآن في سورة الإخلاص وآية الكرسي وآخر سورة الحشر» فقال 
سبحانه: اله لا له إلا هُو الْحَي الوم لا تأخذة ستَة وَلا توم له ما في السَمَاوَّات وم 
في الأزْض من ذا الذي شفع عندة إلا يإذنه بعلم ما بن أ ديهم وا حلَقَهُم ولا 
aS‏ 

ا 

وقال تعالى: لاله لا به إلا هر لَه الأسْمَاء الحستى) [طه: ۸]. 

وقال عز وجل: # هو الله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ عالمُ الْعّبْب والشهادة هو الرَحْمَنْ 
الرَحيمة هو الله الذي لا لَه إلا هُوّ الْمَلكُ القدوس السَلامُ اومن الْهَيْمنْ اريز 
الْجبَارُ ا الله عَم رکون ۾ هو ال الخالق رئ الصرر ل لاسء 
الحسنتى يُسبّح لَه مَا في السَمَاوَّات وَالأرْض وَهُوَ اريز الحكب [الحشر: .]۲٤-۲۲‏ 

وفي التنزية عن الشبية والنظير والكفء والمثيل يقول عز وجل: ليس 
كمثله شيء َهُوّ السّميعٌ الْبَصير# [الشورى: .]١١‏ 

ويقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم فل هو اله أحَدّ « الله الصَمَد « لم 
لذ ولم يولد ۾ ولم يكن لَه كفرًا أحَد€ [الإخلاص: .]٤-١‏ 

وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمقال [النحل: .]۷٤‏ 

رابعا: الشرك: 


1۳ 


الفصل الثاني 

أما الكلام على الشرك فستآتي اللإشارة إليه في فصل الكبائر إن شاء الله 

«الشرك ضد التوحيد» كما أن الكفر ضد الإيان» ومعناه: جعل شريك لله 
تعالی في ربوبیته وآلوهیته). 

والغالب الإشراك في الألوهيةء بأن يدعو مع الله غيره» أو يصرف له شيًا 
من آنواع العبادة» كالذبح والنذر والخوف والرجاء والحبة. والشرك أعظم 
الذنوب وقد عده النى ية أكبر الكبائر في غير حديثٍ نبوي. 

وقد ذكر القرآن الشرك وحرمه ونها عنه وسماه ظلمًاء وتوعد صاحبه بعدم 
المغفرة والخلود فى النار» كما بين سبحانه آنه عبط للأعمال: 

فقال سبحانه: #إن الشرك لَطْلْمْ عظيم) [لقمان: .]٠١‏ 

وقال جل ثناؤه: إن الله لا يَف أن شرك به وَيغفرُ ما دون ذلك لمن يُشَاء» 

.]٤۸ [النساء:‎ 

وقال تعالى: اله من شرك بال قد حرم الله عليه الجنَة وم أواة الّارُ وما 
للظالمينَ من ألصار# [الائدة: .]۷١‏ 

وقال سبحانه: ولو اشر كوا لَحَبط عَنهم مًا كائوا يَعْمَلون) [الأنعام: ۸۸]. 

وقال جل ذكره: ولق أوحي إِلَيْك وَإلى الذين من قبلك لمن أش ركت ليخب 
عَمَلك ولقكونَنَ من الخاسرين) [الزمر: .]٠١‏ 

© وينقسم الشرك إلى نوعين أكبر وأصغرء أما الأكبر فقد قال تعالى: 
اويعبدون من دون الله ما لا يَضْرَهُم ولا يفَعْهُّم ويقولون هَؤلاء شفعَاؤتا عند الله فل 
اون اله با لا يلم في السسَمَارات ولا في الأزض سبْحَائة وكعالى عَمًا بش ركون) 

[يونس: 11۸]. 


1٤ 


دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد 


اا ار وهال باو و اج و ال : ا د 
ْمَل عَمَلاً صَالحًا ولا شرك بعبادة ره احا [الكهف:  ]٠٠١‏ 


4 
iS i 


() ملاحظة: ا ی ی من النصوص الواردة في شأن موضوعات هذا الكتاب من 
السنة النبوية لأن كتب السنة ولله الحمد غنية بذلك» ولكني أردت في هذا الكتاب أن نقف وقفة 
هادية صادقة مع القرآن الكريم الذي جمع أصل السنة وأساسهاء ولعلنا إن وفقنا بإذن الله تعالى 
قريًا نفرد مصنفا لبيان الجوانب الدعوة المادية في السنة النبوية إن شاء الله تعالى» و الله 
المستعان). 
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الدعوة إلى إقامة العبادة 
والإخلاص فيها. 


الدعوة إلى إقامة العبادة والإخلاص فيها 


1۷ 


الفصل الثالث 


الدعوة إلى إقامة العبادة 
والإخلاص فيها. 


بے ایک 


ومن مجالات الدعوة في القرآن الكريم: دعوته إلى إقامة العبادة لله تعالى 
وحده لا شريك» من الصلاة والصيام والزكاة والمحج والذكر والتوبة 
والاستغفار وتلاوة القرآن والإحسان إلى الناس» والجهاد في سبيل اللّه» وغير 
ذلك من مجالات العبادة التي ورد بها الشرع المطهرء وبينها القرآن المنزل على 
سیدنا عمد کی . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: «العبادة: هي اسم جامعٌ لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة »أ ه. 

وهي منقسمة على القلب واللسان والجوارح» فالخوف والرجاء والحبة» 
والتوكل والرغبة والرهبة: عبادة قلبية» والتسبيح والتهليل والتكبير والحمد والشكر 
باللسان والقلب؛ عبادة لسانية قلبية. والصلاة والزكاة والحج والجهاد: عبادة بدنية 
قلبية» إلى غير ذلك من آنواع العبادة التي تجري على القلب واللسان والجوارح وهي 
كثبرة والعبادة: هى الغاية الكرى التى خلق الله الخلق من أجلها. 

قال تعالى: وما حَلَقّت الجن وَالإلْس إلا ليعَبدون# [الذاريات: .]٠١‏ 


فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس: هي قيامهم بعبادة الل 
والله غي عن عبادتهم» وإنما هم الحتاجون إليها لفقرهم إلى الله تعالى» فيعبدونه 
على وفق شريعته» فمن أبي أن يعبد الله فهو مستکبر» ومن عبده وعبد معه 
غيره فهو مشرك» ومن عبده وحده بغير ما شرع فهو مبتدع» ومن عبده وحده ما 
شرع فهو المؤمن الموحد. 


1۸ 


العو ة ال اقامة الع اة رااان فعا 


والعبادة توقيفية: معنى أنه لا يشرع منها إلا بدليل من الكتاب والسنة 
وما لم يشرع يعد بدعة مردودة» كما قال النى ية في الحديث المتفق عليه: «(من 
عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رداآي مردود عليه عمله» لا یقبل منه بل یأثم 
عليه» لأنه معصية وليس طاعة»ء ثم إن المنهح السليم في أداء العبادات المشروعة 
هو الإعتدال بين الساهل والتكاسل» وبين التشدد والغلو قال تعال ليه بلاة: 
لاقم كما أُمزت ومن تاب مَعَلكَ ولا تَطعَوا لَه بمّا كَعْمَلون بصير [هود: .]١١١‏ 

فهذه الآية الكريمة فيها رسم لخطة المنهج السليم في فعل العبادات. "° 

-ومبنى العبادة في الشريعة الإسلامية يقوم على قاعدتين هامتين: 

الأول آلا يعبد إلا الله وحده. 


الثانية: آلا يعبد إلا با شرع على لسان رسوله يا 


جد اد ياي 
9 0 


+ صور العبادة في القرآن: 

وهنا نشير إلى بعض العبادات الت حث عليها القرآن الكريم ودعا المؤمنين 
إلى إقامتها والتقرب بها إلى الله تعالى فمن هذه العبادات: 

١‏ الصلاة: 

ورد فيها قوله تعالى: رب اجْعلني مُقيم الصّلاة ورمن ذريشي ربا وتقل 
ذعاء€[إبراهیم: 6[ 

وقوله تعالى: وأا اخترك فاستمع لما بُوحى # لني أا الله لا لَه إلآ أا 
فاعبذني وأقم الصَلاَة لذكري) [طه: .]٠٤١١۳‏ 


)١(‏ العقيدة الإسلامية » أحمد آل سبالك. 


1۹ 


الفصل الثالث 

وقوله تعالى: #اثل ما أوحي َك من الكتاب وأقم الصلاة4 [المنكبوت: .]٤٥‏ 

وقوله تعالى: #[حَافظوا على الصلوّات وَالصَلاة الوْْطّى وفوموا لله انبن) 

[البقرة: ۲۳۸]. 

وقولهتخال: #وأقيمُوا الصَلاة وآلوا الركاة وا ركغوا مَعَ الراكعين [البقرة: .]٤١‏ 

وغ ذلك من الايات الك ية 

۲-الزكاة: 

وفيها ورد قول الله تعالى: اين يُؤمئون بالْعيْب وَبْقيمُون الصُلاة رما 
راهم فقون [البقرة: ].وقرله تعال: «إوأقيمُوا الصَلاةَ رآثوا ال ركا (ايتر: .1٠٠١‏ 

وقوله تعالى: إن الذين منوا وعَملوا الصالحات وأَقَامُوا الصَلاةَ راكوا الركاة 
هم أجرهُمْ عند رَبْهمْ وَل حرف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يخرن [البقرة: ۲۷۷]. 

وقوله جل وعلا: لوأوصاني بالصّلاة والركاة ما فت حا [مريم: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: [خذ من أموالهِمْ صَََة رُم ور كيهم بها) [التربة: ١٠٠].والآيات‏ 
في الزكاة كثيرة. 

۲ الصيام: 

وورد في هذه العبادة قوله الله تعالى: # كب عَلَيْكَمٌ الصيَامٌ كما كتب على 
الْذينَ من کم کہ فون [البقرة: ۱۸۳].وقوله تعالى: فمن شهد منم الشهر 
مه4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

-٤‏ الحج: 

ورد فيه قوله تعالى: راذن في الاس بالْحَجّ يئوك رجالا وعَلی کل ضامر يتين 
من کل فح عميق» [الحج: ۲۷]. 

وقوله تعال: إن ول بيت وضع لقاس لدي ية نارکا رخدى لقان ۾ فد 


V۰ 


الدعوة الى إقامة العبادة والإخلاص فیها 

آيات بيات مَقَامٌ راهيم ومن دَخَلَهُ كان آمّا وله عَلَى الاس حج بيت من امْتَطاع 
لَه سبيلاً ومن كر قان الله غي عن الْعَالَمينَ4 [آل عمران: .]۹۷.٩٩‏ 

-٥‏ الذكر: 

وهو آيضًا من جملة العبادات المأمور بها وفيه قوله تعالى: ليا ايها الذينَ منوا 
اذکروا الله ذ كرا كيرا » وَسبّحُوه بُكرة رأصيلا# [الأخزاب: .]٤١١٤١‏ 

وقوله تعالى: #إراذكر ربك في فسك ضرعا رخيفة [الأعراف: .]۲٠١‏ 

وقوله تعالى: #إواذكروا الله كثيرا لَعَلكم تفلحون) [الجمعة: ١٠ء‏ الأنفال: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: فا ذكرُوني أذ ك ركم واشكرٌوا لي ولا كفرُون# [البقرة: .]٠٠۲‏ 

وقوله جل علا: #والذاكرين الله كفرًا والذاكرات اَعَد الله لهم مُخفرة وجرا 
عظيمًا [الأحزاب: .]۳١‏ إلى غير ذلك من الآيات الواردة في شأن الذكر وفضله 
وشن الذاكرين. 

1- الجهاد في سبيل الله: 

ورد ذكر الجهاد وفضله والدعوة إليه والحث على مقاتلة الكفار فى آيات 
قرآنية كشبرة منها: 

قول الله تعالی: ل کتب علیکم القتال وهو کرۂ لکم وَعَسی أن َکرَھُوا شینا وهو 
و ر ر ي د ی ر و و م ا ا ی روو و ی 
حير لکم وَعَسّی ان تحبوا شيا وهو شر لكم والله يَعْلم وأم لا تعْلمون€[البقرة: .]۲٠١‏ 

وقول تعالى: فليقاتل في سبيل الله الْذينَ يَشرُون الْحَياةَ لديا بالأحرة ومن يقاتل 
ى سبيل الله فيقتل أو يلب قسف ئؤتيه جرا عظيمًا# [النساء: .]۷٤‏ 

وقوله تعالى: #لكن الرّسُول والْذينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدوا بأهْوّالهم وألفسهم وَأولنك 
َم اخيرات وأولمك هُمٌ المُفْلحون ٠‏ اَعَد الله لَهُمْ جنات تجري من تخت ا الألهار 
حالدينَ فيها ذلك الور الْعظيم) [التوبة: ۸۸ .]۸٩‏ 


۷١ 


الفصل الثالت 
وقوله تعالی: إن اله ثحب الذي يقتلن في سبيله صقا كأهُم بيان صوص 
[الصف: .]٤‏ 
وقوله تعال: ادرو اوقل وجاهدوابأنولكم واكم في سيل اف 
وَلكُمْ حَبرٌ كم إن كثنم تعلَمُونه [التربة: .]٤١‏ 
وكتاب الله تعالى مملوء بآيات الحهاد والدعوة القرآنية إليه. 
۷- الدعاء: 
ومن العبادات التي دعا إليها القرآن أيضًا عبادة الدعاء والتضرع إلى الله 
تعالى» والاإنكسار بين يديه بذل الإفتقار إليه سبحانه» فمن ذلك: 
قوله تعالى: #وقال ربكم اذغُوني اجب لَكَمْ إن الَذينَ كرون عن عادتي 
سيَذخُلون جَهنّم داخرين# [غافر: .]٦١‏ 
وقوله تعالى: لوإدا سالك عبادي عنّي قَانّي قريب أجيب دَعْوَة الداع إا عان» 
[البقرة: .]١۸١‏ 
وقوله سبحانه: #واسنالوا الله من فضله) [النساء: .]٠۲‏ 
وقوله تعالى: رب اجْعأني مُقيمٌ الصََة ومن دري [إبراهيم: .]٤٠‏ 
وقوله تعالى: #[فاذعوا الله مُخلصينَ لَه الذّينَ# [غافر: ١٠].إلى‏ غير ذلك من 
الآيات القرآئية في مقام الدعاء. 


V۲ 


الدعوة إلى إقامة العبادة والإخلاص فيها 
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الدعوة إلى طلب العلم 
النافع بكل مجالاته. 


الدعوة إلى طلب العلم النافع بكل مجالاته 


الفصل الرابع 
الدعوة إلى طلب العلم النافع 
بکل مجالاته. 
دھےے ایک 

ومن عالات الدعوة في القرآن: دعوته الصادقة إلى طلب العلم النافع في 

و أسباب تحصيل العلم: 

ولا يفي علينا شأن العلم والعلماء في دين الإسلام وعلو قدره ومكانته» 
فإن القرآن الكريم» والسنة النبوية بينا منزلة العلم الرفيعة» ومقامه العالي» كما 
دعا القرآن والسنة إلى الأخذ به» والحث عليه» ومعرفة أسباب تحصيل العلم 

-١‏ القراءة. 

۲- النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. 

کو ا 

فهذه هي التي تمد الإنسان بالكثير من العلم الصحيح والمعرفة النافعة. 

أما القراءة: 

فقد أشاد القرآن بها وأعلى من قدرها وذلك في أول آياته المنزلة على 
رسول الله لا كما في قوله تعال: اقرا باسْم رَبك الذي خَلَق ۾ حَلَق الإلْسَان من 
علق # افر وَربْك الأكَرَمه الذي عَلُمَ بالْقَكّم # عَلّمّ الإنْسَان ما لم يعم لملق: ١-ه].‏ 


۶ 


وقوله تعالی: #ن والْقلّم وما یسرون [القلم: .]١‏ 


(۱) عناصر القوة ف الإسلام: الستنك سابق. 


۷٦1 


الدعوة إلى طلب العلم النافع بكل مجالاته 


وأما النظر والتفكير: 

فالآيات فيه كشرة منها: 

قول الله سبحانه: فل الظُرُوا مادا في السَمَاوَات وَالأرْض وما أشي الأَيَات 
والذرُ عن قوم لا يمون [يونس: ١١٠1.وقوله‏ تعالى: أو لم يروا في مَلكوت 
السّمَارَات وَالأرْض وما حَلق اله من شيء [الأعراف: .]٠۸١‏ 

وقوله سبحانه: َم روا ای السمَاء وهم کی بیتاحا واا وما لها من 
روج E‏ 
وقوله تعاى: إن في حَلق السَمَاوّات وَالأرْض وَاختلف اليل والتهار لآيات لأولي 
لاب * الذي يكروت اله فما ودا وَعَلّى جتوبهم ويتفكَرُون في علق السمَارات 
والأرْض ربا ما خلقت هَذا بطلا سْبْحَاَكَ فقا عَذاب التار» [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰]. 

وأما السير والسياحة في الأرض: 

فقد أرشداله إليها بقوله تعالى: اقلم يَسيروا في الأزض فتكون لهم فوب 
عقون بها أو آذان یَسْمَعُون بھا قلا لا تغْمّى الأْصَارُ وكن تَعْمَى اقلوب ال في 
الصدور» [الحج: .]٤١‏ 

وقوله سبحانه: أو لم يروا كيف ببْدئ الله الْحَلْق نَم بُعيدة إن ذلك على الله 
يَسيرٌ # قل سيرُوا في الأرْض فَانظروا كيف بدا الْحَلق ثم الله شى الَشاة الحرة إن 
ا عَلّی کل ايء قدیر4 ار 5ل من الآيات الا إلى 
الا OS‏ والتي بها تحصيل العلم الهادي. 


جلد اد اد 
NS o‏ 


22 


الفصل الرابع 


ومن هنا تبرز لنا أهمية الدعوة القرآنية إلى العلم وأسباب تحصيله وما ذلك كله 
إلا لأن العلم من المصالح الضرورية التي تقوم عليه حياة الأمة» مجموعها وآحادهاء 
فلا يستقيم نظام الحياة مع الإخلال بهاء بجيث لو فاتت تلك المصالح الضرورية 
لآلت حال الأمة إلى الفساد» ولحادت عن الطريق الذي آراده ها الشارع. 
يقول الإمام الشاطي رحه الله: « والحفظ هها- آي للمصالح الضرورية- 
یکون بآمرین: 
أحدهما: ما يقيم أركانهاء ويثبت قواعدهاء وذلك يراعاتها من جانب 
الوجود. 
والثاني: ما يدرآً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم”"». 
والعلم بلا ريب يسلك في هذه المصالح الضرورية التي تجب مراعاتها من 
الجانبين المذكورين» وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ لأن حاجتنا إليه لا تقل عن حاجتنا إلى المأكل والمشرب والملبس 
والدواء إذ به قوام الدين والدنيا. 
١‏ لان الستعمرين تل الحعلن الاقدين:: ا اختلرا بلا المسلين 
لأسباب كثرة» بيد أن من أهمها جهل المسلمين. 
۳- انتشار المذاهب المدامة» والنحل الباطلة» وما حدث ذلك إلا لأنها 
وجدت قلوبا خالية فحمكنت متها كما قال الشاغر: 
آتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ٠‏ فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا 


فان القلوب التي لأ تتحصن بالعلم الشرعي» تكون عرضة للإنخداع 


() الموافقات للشاطى. 


۷۸ 


الدعوة إلى طلب العلم النافع بکل مجالاته 
بالضلالات»والوقوع في الانحرافات. 
-٤‏ وإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذه قاعدة شرعية 
معلومة وواضحة. 
الوحیى: کتابًا وسنة» E‏ 
والعلوم المستمدة من الوحى ھی : التفسير» والسنة» والتوحيد» والفقه» 
والتاریخ الإإاسلامیى» والنظام الإإسلامى. 
لتعرف سنن الله في الكون» وأسراره في الخلق» وحكمته في الوجود. 
الشرعية» وهي علوم الطبيعة» والكيمياء» والفلك» والأحياء والنبات» والنفس 
والاجتماع» والتاريخ العام" 
٭ وقد ت تبنى القرآن الكري يم الدعوة إلى مثل هذه العلوم في محكم آياته» فمن ذلك: 
قوله تعالى: افلم يروا ا الا ء فوقهُم كيف بياهَا ورَنَاهَا وما امن 
رر ه ر مَدَداها کک فيا من ن کل رع ج @ ك 


o 


اليد ه وال اسنات لها م ية ه رر ET‏ 
اروج [ق: .]١١-٠‏ 


وقوله تعالى: ومن آياته حَلْقٌ السَمَاوَات والأرْض راخلاف الستتكم نكم 
)١(‏ العلم ضرورة شرعية: ناصر العمر. 
)۲( عناصر القوة في الإسلام. اليك سابق. 


۷۹ 


الفصل الرابع 


إن في ذلك لات للعَالّميَ» ا 
وقوله تعالى: ألم تر أن الله ازل من السَمَاء مَاء فأخرَجتا به رات ت مُخَلفا 


و ەي ك 


اَلْوَانهّا ومن الجبّال جد بيضٌ وَحُمْر مُختلف ألوَاثها ENE‏ 
ولواب والأنْعَام مُحتلف أَلوَائهُ ذلك إِلَمَا شی الله من عباده الْعْلَمَاء إن الله ريز 
غفو ر [فاطر: ۲۸۰۲۷]. 

والمقصود بالعلماء في هذه الآية علماء الكون والماء والنبات والجبال 
والناس والدواب والحیوانات لا العلماء بالصلاة والصيام والزكاة والحج. 

وقال تعالى: #فَالظر إلى آثار رَحْمّت الله كيف بُخبي الأَرْض بَغْد متها إن لك 
لخي الموی وو على كَل شيء دير [الروم: .1٥١‏ 

وقال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سَحَابا ثم بول بيه ثم يَجعلةُ ركاما رى 
الوذ يرح من خااله ورل من السَمَاءِ من جال فبا من برد َيب به من يَشَاء 
صر عن من اء كاد سنا برقه يذب بالأمتار ‏ بقلب اله اليل والثهار ٳن في 
ذلك لَعبْرّة لأولي الأبْصًار [النور: .]>١.٤٤‏ 

وقال عز وجل: رفي الأرْض يات للمَوقين ۾ وفي آلف تفسكم أفلا بصرُون» 

.]۲٠۰۲۰ [الذاریات:‎ 

وقال عز وجل: إستريهم آياتتا في الفاق في الفسهمْ حى من لهم أنه احق 
ولم َف ربك ائه على کل شَيء شَهيذ ‏ ألا ْم في مرية من لاء رَبّهم ألا اه بكل 
شيءِ مُحیط 4 [فصلت: .]٥ ٤.٥۳‏ 

وقال سبحانه: «فلينْظر الإنسَان مم لق ۾ خلق من مًاء دافق 8 يرح من بين 
الصلب والتّرّائب# [الطارق: .]۷-٠١‏ 

كل هذه الآيات الكريمة وغيرها تنحدث عن العلوم الكونية والإنسانية 


الدعوة إلى طلب العلم النافع بكل مجالاته 


والتي دعا إليها القرآن الكريم وأكد الدعوة على طلبها. 

# أما الآيات التى تدعوا إلى العلم النافع عمومًا وإطلاقا و الحث على فضله 
وطابه» سواء أكان هذا العلم في آمور الدين و الدنيا فهي كثيرة كذلك فمنها: 

قوله تعالی: ليا ايها الذين منوا إا قيل لَكَم كفَسّحُوا في المَجَالس فَافْسَخوا 
فسح الله کہ وَإِذا قيل الشزوا فالشزوا الله الَذينَ اموا منکہْ رالذي“ّ اوا العم 
درجات) [امجادلة: [١١‏ ۰ ۰ 

وقوله سبحانه: فمن يلم أا أزل إلََك من رَبك الْحَق كَمَن هُو أُعمَى إلمَا 
يذ كر أُولو الألباب» [الرعد: .]١١۹‏ 

وقوله سبحانه: شَهه الله َه لا إل إلا هو وَالْمَلأنكة وأولو العم قائمًا بالقمنط 
لا له إلا هو الْعّزيز اكيم [آل عمران: ۱۸]. 

وقوله عز وجل: كذلك يَطبَعٌ الله على قوب الْذين لا يَعْلّمُون [الروم: .]٠۹‏ 

وقوله تعالی: فل کقی بالله شهدا بيني ویتکمْ ومن عند علْمُ الكتاب#[الرعد:٠].‏ 

.]٩ قل هَل يَسنتوي الُذين يَعْلَمُونَ َالَذينَ لا يعْلَمُون) [الزمر:‎ E 

وقوله سبحانه: هو الذي بَعَث في الاين رَسُولا مهم يلو عَلَيَهم آياه 
وز كيهم ويعَلَمهُمٌ الكتاب والحكَمَة إن كالوا من قبل في صضَلال بين [اجمعة: ۲]. 
وقوله سبحانه: بوتي الحكمَة من يَشَاء وَمَّن يوت الحكمة هذ أوتي حيرا كيرا وما 
یذ کر إا ولو الألباب) [القرة: .]۲٦۹‏ 

وقوله تعالی: لوقل َب زذني علمّ [طه: .]۱۱٤‏ 

وقلا اعم که ل لله إا الله [عمد: .]٠١‏ 


وقوله عز وجل: الما شى الله من عباده الْعلَمَاء [فاطر: ۲۸]. 


۸۱١ 


AY 


الدعوة إلى مكارم الأخلاق 


الل الا 


الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
والنهي عن سفسافها. 
د ھ ہے ایک 

ومن مجالات الدعوة القرآنية أيضًا: دعوته إلى مكارم الأخلاق ومعاليهاء 
ووجوب التحلى بهاء ونعيه على المخالفين للفضائل وأصوهاء وما ذلك إلا 
لكون الأخلاق ميزان شرعي يهذب الإنسان» ويرقي به إلى مدارج الإنسانية 
الفاضلة. 

معنى الأخلاق وضرورتها: 

ويمكننا تعريف الأخلاق: بآنها مجموعة من المعانى والصفات المستقرة في 
النفس وفي ضوئها وميزانها بحسن الفعل في نظر الإنسان آو يقبح ومن ثم يقدم 
الحياة الطيبة هم آن يبدا الصلحون بإصلاح النفوس تزكيتهاء وغرس معاني 
الأخلاق الجيدة فيهاء وهمذا أكد الإإسلام على إصلاح النفوس» وبين أن تغيير 
أحوال الناس من سعادة وشقاء ويسر وعسر» ورخاءِ وضيق› وطمأنينة وقلق» 

(۱) ٤ EN : sit 
وعز وذل كل ذلك ونحوه تبع لتغير ما بأنفسهم من معان وصفات.‎ 

قال تعالى: إن الله لا عير ما بقوم حى يعَيروا ما بألفسهم# [الرعد: .]١١‏ 

# إن من أجل الغايات الى تريد الرسالة الإسلامية - تحقيقها هى تلك 
الغاية الإنسانية السامية وهى: 


(1) أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان. 


A٤ 


الدعوة إلى مكارم الأخلاق 


آن یون للإنسان حل كريم» وسلوك نظيف يليق بكرامة الإنسان» ويتفق 
مع ما خلق له من خلافة عن اللهفي الأرض» وهذه هي الغاية التي حاوها 
الفلاسفة والعلماء والملصلحون عبر قرون مضت» ولم يبلغوا فيها شأواء أو 
يصلوا إلى تحقيق هذا الأمل المنشود. 

# إن عناية الإسلام وحرصه على تحقيق هذه الغاية الخلقية النبيلة يقصد 
بها: إيجاد عناصر قوية» وآفراد صالين» كي يستطيعوا آن يسهموا 
بقلوبهم»وعقومم في ترقية الحياة وإعلامهاء وليكونوا أهلاً لجوار الله ورضوانه 
فما راء هذ ةا اة 

إن المخل الأعلى للأفراد: هو الشرف والنزاهة» والاستعلاء على الهوى 
والشهوة» وعرفان الحق والواجب» والاستمساك بأهداف الفضيلةء والاندماج 
و ووی خا بوا جن ت ون المادة وشوائب الروح والمشل العلى 
للجماعة: هو التعاون» والإيثار» والتضحية» وإنكار الذات 

والٺحبة والمودة» والصدق والإخلاص» والأمانة» والوفاء» والتسامح» 
اة ادن 

وتحقيق المثل الأعلى في جانبيه يثمر الحياة الطيبة» ويحقق الجد» والسيادة 
والقيادة» والتمكين في الأرض .© 

وهذا كله من آثار الإستجابة الكاملة للدعوة القرآنية الهادية التي تأخذ 
بالأفراد والجماعات إلى المثالية الفاضلة في الإسلام. وني ذلك حديث الني كي 
«إنغا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).[رواه أحمد والجاكم] 


وقد اكتسب النى بيه أخلاقه ومكارمها من الدعوة القرآنية إليهاء وإلى 


(۱) عناصر القوة ف الإسلام. الستك سابق. 


الل لكا 


التخلق بها حتی کان خلقه القرآن» وحتی مدحه ربه سبحانه بقوله: وك على 
خلق عظيمٍ» [القلم: .]٤‏ 
n‏ 

المنهج الأخلاقي في القرآن: 

لقد كثرت الآيات القرآنية المتعلقة بعوضوع الأخلاق» أمرًا بالجيد منهاء 
ومدحًا للمتصفين بهاء ومع المدح الثواب» ونهيًا عن الردئ منهاء وذم المتصفين 
بهاء ومع الذم العقاب» وكذا السنة النبوية ولكنها ليست حور حديثنا كما 
أشرت من قبل» إنغا حور الكلام كله مع القرآن وآياته. وإليك هذه الجحملة الطيبة 
من الأمثلة الأخلاقية في القرآن والدعوة إلى حسنهاء وذم قبيحها: 

-١‏ الوفاء بالعهد: 

قوله تعالى: «إوأوفُوا بالعهّد إن اعد كان مسرلا [الإسراء: .]٠١‏ 

وقوله سبحانه: ليا يها الذي اموا افوا باعُقود) [الائدة: .]١‏ 

وقوله تعالى: #رَالُذينَ هُمْ لأمَائاتهمْ وَعَهْدهم رَاعُون [العارج: ۳۲]. 

اا ع ا ر که 

قوله تعالى: ولا قف ما يِس لَك به علْمٌّ إن السَنْعَ وَالبَصرَ اواد كل أُولنك 
کان عَنه مسولا [الإسراء: .]۳١‏ 

وقوله تعالی: ولا تقولوا لما تصف الستثكمْ الكذب هذا حَلال وَهَذا حرام 
روا على الله الكذب إن الْذين يرون على الله الكذب لا يُفلحون [النحل: .]١١١‏ 

-٣‏ النهي عن مشية التبختر والتمايل كما يفعل المتكبرون: 

قال تعالى: ولا كش في الأزْض مَرَحًا إْك لن تخرٍق الأزْض ون تبلغ الال 
طول [الإسراء: ۳۷]. 


۸٦ 


الدعوة إلى مكارم الأخلاق 


-٤‏ النهي عن الإسراف والتبذير والبخل والتقتير: 

قال تعالی: #وآت ذا القربى حَقهُ والمسلكين وَابْنَ السَبيل رلا بذ ليرا ھ إن 
الْمُبذرين کائوا إخوّان الشَياطين ركان الشَيْطّان لربه فور [الإسراء: .]۲۷۰۲٩‏ 

وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مَغلولة إلى عثقك ولا تسطها كل انط عة 
لوَا مَحْسورًا [الإسراء: ۲۹]. 

-٥‏ الأمر بالعدل في جميع الأحوال وبالنسبة لجميع الناس حتى الكفار: 

قال تعالی: لإوإذا ق اغدلوا وَل کان ذا فی4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال سبحانه: ولا يَجْرمَكّم شتآن قوم عَلّى ألا عدوا اغ دلوا هُو أَفْرَبُ 
قى [الائدة: ۸]. 

وقال سبحانه: إن اله يمر اذل والإخسان وإيتاء ذي الفرتى وينهى عن 
الفخفاء وَالمُنكر ولي [النحل: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: # رمت لأغدل یتک [الشورى: .]٠١‏ 


البغي والعدوان: 


قال تعالى:وتعاووا عَلّى ال والتقوّى وَلاً تعاوأوا على الإئم والعُذْوان) 
[المائدة:۲]. 

۷- الظلم ظلمات يوم القيامة وعاقبته وخيمة ومن أجل هذا نهى الإسلام عنه: 

قال تعالى: #وَسَيعْلَمْ الذين ظَلَمُوا أي مقلّب يَقلبون [الشعراء: ۲۲۷]. 

وقال تعالی: ومن أظْلَمُ ممن ری على الله كنب أو كدب باياته إل لآ قلح 
الظالمُون) [الأنعام: .]١‏ 

وقال عز وجل: تلك خُذوذ الله فلا تغتذوها ومن يعد حذوة الله فأولتك مم 
الظالمُون# [البقرة: .]۲٠۹‏ 


AV 


الل لكا 


وقال تعالى: وما للظالمينَ من أنثصار# [الائدة: ۷۲]. 

۸- الصدق من علامات الإيمان وثمراته ولهذا أمر الإسلام به: 

قال عز وجل )ليا ابا الّذينَ آمنوا اقوا الله وکوا مع الصًادقين € [التوبة: .]١١١‏ 

وال سجاه #وقل رب أذخلني مُذْحَل صق وأخرجي مُخْرَجَ صق وَاجعَل 
0 من دنك سلطا تصيرا [الاسراء: ۸۰]. 


۹- والكذب رذيلة لا ينال صاحبها هداية اللهء ويثمر النفاق في القلب ولهذا 
نه الإسلام عنه وحذر منه 


فال مسان إن الله لاً هدي من هو مرف كذاب [غافر: ۲۸]. 

وقال تعالى: «فَأعقَهُم ناقا في قلوبهم إلى يَوْم َوه بمَا أخلفوا الله ما ورَعَذوهُ 
وَبمَا انوا يكذبُون# [التوبة: ۷۷]. 

قال عز وجل: ل ولتبلوکم بشيء مَنَ ن الخزف الجر وفعي قن انر الاش 
وَالثمَرَات وَبَشّرٍ الصَابرينَ « اين إذا أصابنهُم مُصيبَة قالوا إا لله وإ لَه راجعُون ٠‏ اولك 
لهم صلَوَاتة من رهم وَرَحمة وأولنك هُم ادون [البقرة: 0۷-100[ . 

وقال عز وجل: #والصابر ين في الباسَاء وَالضَرّاء وَحينَ الباس أولنك الذين 
صدقوا وأولنك هُم مقون [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال سبحانه: «[أولمك بُجزون اة بَا صبرّوا ولون فيها تحية وَسَلاما) 

.]۷٠ [الفرقان:‎ 

-١‏ وجماع الأخلاق والفضائل في الدعوة القرآنية إليها يأتي في جملة آيات 
منها: 

قوله تعالی في وصف الجتمع الإسلامي بالآداب الفاضلة: یا ا يها انين 


A۸ 


الدعوة إلى مكارم الأخلا 


آمئوا لا َر قوم من قوم عَسی ان بکوئوا حرا ملْهُمْ ولا ناء من سء عَسَّى أن 
کا کلمڑوا أفسكمْ وَل ابروا بالألقاب بس الاسم ارق بفة 
الإعان ومن لم ْب اوك هُمٌ الالمُون ۾ با به لين ا اجتنبوا كرا م من الظر“ 
إن تعض القن ْم ولا سوا ولا ب بُغضكم بعص أن بحب أُحَذكم أن يأكل خم 
اخیه میا فكرهشمُوة راقو الله إن الله واب حيو 
[الحجرات: .]۱۲١۱١‏ 
ومنها أيضًا ني وصف المؤمنين الكاملين قوله تعالى: #إقذ افلح المُوّمُون ۾ 
ذبن هم في صانهم خاشځون » ونين هم عن الأو شغرضون « ودين م لاركاه 
فاعلون 8 وَالذينَ هُمْ لفرُوجهم حافظون ٠‏ إلا على أزراجهم أو ما ملكت أبْمَائهم 
َم عبر مَلومينَ ه فَمَنٍ ابتقى راء ذلك اوك هُمٌ عدون ٠‏ وَالذين هُم لأماناتهم 
رعهدهم راعُون # وَالذينَ هُمْ عَلّى صلواتهم يُحَافظون # اولك هُمُ الْرارثونة الَذينَ 
برئون الفردوْس هُم فيا خالدون) 


.]١١-١ [المؤمنون:‎ 


e‏ س ال أن ولوا e‏ رالتفرب کک 


فرتی اتی القت ون وان لشي ااي ي اقات انق العشاة زاي 
ركاه والْمُوفُون بعهدهم إذا عاهذوا والصابرينَ في لاسء وَالصَرّاء وَحينَ الاس اولك 
لْذينَ صدقوا وأولنك هُم المسَقون) [البقرة: [VV‏ ۰ . . 

ومنها قوله عز وجل: فل تَعَالَوا ئل مَا حرم ربكم عَليْکم ألا شر کوا به شیا 
وبالْوالديْنٍ إخساا ولا توا أرلآدكم من إطلاق تحن ترزفكم وإ اهم ولا قروا 
القواحش ما هر مها وما عن ولا توا الس التي حرم لل إلا بلْحَق ذَلكم وصَاكُم 
به لَعلكمْ تعقلون # وَل تقربُوا مال اتيم إلا بالني هي اخسن حى يَبَلع أده افوا 
لكيل وَالْميرَان بالقنط لا لكلف فس إلا وَسْعها وَإذا نَم عدوا ولو كان ذا فى 


۸۹ 


الل ا لكان 
م بعهّد الله ا ر وَلكمْ وَصَاكمْ به به لَعلْكم د كرون [الأنعام: 10.0۱[. 


ومنها كذلك وجاعها في وصف عباد الرحمن وبيان صفاتهم وأخلاقهم قوله 
سبحانه: لإوَعاد الرَحمَنٍ الذي يشون عَلّى الأزضٍ هوا وإذا اهم الْجهلون 
الوا سَلامَا # وَالْذينَ يبيثون رهم سُجُدَا وَقيامًا # وَالْذين يقولون ربا اصرف عا 
عاب جَهلم إن عَذابها کان عرَامًا « إئها سات مستقرًا ومُقامًا # وَالذينَ إذا أنفقوا لم 
رفوا ولم يروا وكَان بَيْنَ ذلك قَوَامًا ‏ وَالْدينَ لا يذْعُون مع الله إلا آحَر وَل 
يلون التفس التي حرم الله إلا بالْحَق ولا يرون ومن يفعل ذلك يلق اناما يُضَاعَف لَه 
الان 2 لْقيامة و فيه ھائ إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلاً صالخا اوك 


ور ن د 


ل له اتهم حستات ركان الله غفورًا رٌحيمًا # ومن اب وَعمل صالحا ق يوب 
إلى الله تابا # وَالّذينَ لا يَشْهَدُون الور وَإذا مروا باغو مروا كرامًا # وَالذين إذا 


ا بات رھم م خرو علا صما وَعُيائا ۾ وَالذين يوون رتا هب لا من 
زاجنا وذرباتتا فر عن واجعلتا للْمتفين إمامًا « أولنك يرون الْْرفة بَا صَبَرُوا 


a 
4 
امي ك‎ 


وبلقون فیها تخا وَسَلاّمَا 8 @ھ خالدین فیها حَستت مستقرًا ومُقامًا ‏ [الفرقان: .]۷٠٦.٦۳‏ 
هذه بعض الآيات القرآنية العظيمة المادية والداعية إلى التخلق بكل خلق 
نبيل» وأدبٍ كامل؛ والقرآن ملوء بعشرات الآيات في هذا الجانب الأخلاقي لمن 


4 
iS i AV 


٩۱ 


الدعوة إلى مكارم الأخلاق 


۹۳ 


لدع الح نة الكبائر و المحرمات 


الدعوة إلى نبذ الكبائر والمحرمات. 
دھےے ایک 

ومن مجالات الدعوة القرآنية أيضًا: دعوته إلى ترك الحرمات والكبائر والنهى 
عن الوقوع في الثم والمعصية» وعن الإأنخماس في شهوات النفس وملذاتهاء 
والبعد عن كل ما يؤدي إلى سبيلها. إن جوهر الدين يتمثل في مظهرين: آداء 
الفرائض واجتناب النواهي» بل إن اتقاء لحارم أجلي مظهر للعبادة» وأقرب 
طريق إلى صدق الإيمان كما قال الرسول بلا4: «اتق احارم تكن أعبد الناس». 

ومن هنا بحاذر المسلم أن يسخط ربه» أو يتعدى حدوده أو ينتهك حرماته 
فيجانب الحرمات» ويجعل بينه وبينها سدًا منيعا من الخشية والتقوى. 

وهو إن فعل ذلك بإيمانه وتقواه واستقامته وهداه» فإن حقاتق الحياة تثبت 
صدق نظرته وسلامة اتجاهه. 

فإن الحرمات تمثل الخطر الذي يهدد الإنسانية ويجلب عليها الدمار هكذا 
أثبتت حقائق العلم والحياة» وههذا حرمها اللّه» وتوعد المخالفين بالعذاب الأليم 
في الدنيا والآخرة. 

خطر یجب تدارکه: 

- إن الإنسانية توشك على الانزلاق في مهاوي الملاك والمبوط إلى درجات 
الحيوانية وهي تسير وراء المفسدين الذين يتملقون الغرائز ويسترضون الشهوات. 

إن التحرج من الحرمات شارة من شارات النبل والارتفاع» ودليل بقظة 
الفكر وكمال العقل» والذي لا يتحرج مما حرم الله عليه يسهل عليه الإنفلات 


0) 


(1) شخصية المسلم للدكتور مصطفى عبد الواحد. 
۹٤‏ 


الدعوة إلى نبذ الكبائر والمحرمات 


يهبط بال مستوى الإنساني ويحول بينه وبين التطهر والتسامي فتسقط قيمته» ويرذل 
قدره» وينحط إلى الدرك الذي يعوقه عن النهوض بتبعات احق و الخبر. 

وحين يصل المرء إلى هذا المستوى» لا تكون له رسالة سامية» ولا هدف 
كريم» ولا مثل أعلى» وإنا تتجه جيع قواه إلى تحقيق ذاتيته» وإشباع غرائزه» 
وإيثار مصالحه الخاصة وتنكره للمصالح العامة. 

ويوم أن تخلو الدنيا من الضمائر وا مخل العلياء تتحول الحياة إلى صراع 
يكون أشد هولا وأبعد أثرًا من صراع الحيوانات المفترسة ‏ 

# إن علة التحريم في كل ما حظره الإسلام جلية واضحة تستهدف خير 
الإنسان وترعى نفع الإنسانية» وليس ذلك سلبًا لحرية الإنسان ولا إعنائًا له»بل 
إن هذا سبيل لتحرر الإنسان ذاته من عبودية الشهوات والملذات البغيضةء وكل 
مجالات الحياة فيها مباحات وفيها محظورات» ينع الفرد منها رعاية لصالح 
الجماعة في السياسة والإقتصاد» وني المرب وفي كل مجالات المعاملات 
والارشاظ 

إن الإنسانية لا يمكن أن تتقدم بغير هذا السلوك, فالفوضى والإباحية لا 
تتفق مع حضارة ولا تقدم» ولا تصلح بها حياة ولا يطمئن في ظلاها إنسان. 


جد اد ياي 
9 0 


SS oV 


دعوة القرآن إلى نبذ المحرمات والكبائر: 

إن تحريم القرآن لكل ما يهدم الإنسانية ويدمر الحضارات ودعوته إلى ترك 
ذلك ونبذه والإعراض عن الطرق الموصلة إليه هو غرض نبيل» وهدف كريم 
يسعى القرآن في دعوته إلى الوصول إليه وإلى جعله منهج حياةٍ واقعي يحفظ به 
(۱) اسلامنا للسید سابق 


۹0 


الجتمعات والأفراد من مهاوي الشرور والمعاصي والتلطخ بآثامها وأوزارها من 
الشرك بالله تعالى والإلحاد والإنتماء إلى المذاهب الإلحادية بجملتهاء والكفر بكل 
صوره» وعقوق الآباء والأمهات وامتهان حقوقهماء والظلم بكل صوره أيضًاء 
والسحر الذي هو باب كبير في إيذاء العباد»ء وكذا آنواع آخرى كترك الجمع 
والجماعات والعرى والتبرج والسفور» وتحكيم غير شرع الله تعالى» والتولي من 
أرض الحرب يوم الزحف» وغش المسلمين وتطفيف الموازين» وأكل أموال 
الناس بالباطل وبالربا والظلم والسرقة والرشوة» والحيل والمكر التي يتوصل بها 
إلى الفواحش والمنكرات» وشرب الخمور وإهدار الأموال في غير طريقها 
الشرعي. وغير ذلك كثير ومشهور في كتب آهل العلم التي أبانت عن خطر 
الكبائر والذنوب على البشرية في كل ججالات الحياة وضروبها. 


٭ تعريف الكبائر: 

ولعظم الكبائر والحرمات عند الله تعالى فقد توعد الله مرتكي الكبائر 
والحرمات المنغخمسين في حيطها بالعذاب والعقاب في الدنيا والآخرة» ولنقف هنا 
مع تعریف الکبائر وبیان آنواعها وصورها: 

تعريف الكبيرة: 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الكبيرة» وتييزها عن الصغيرة» ولكن 
كثيرًا منهم يرجح أن الكبيرة: هي كل معصيةٍ يترتب عليها حد أو توعد عليها 
بالنار أو اللعنة أو الغضب» وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن 
البصري رحه الله تعالى. 

وقال أبو حامد الغزالي رحه اللّه: «إن كل معصية يقدم المرء عليها من غير 
استشعار خوف أو حذار وندم كالمتهاون فهو كبيرة»وما يحمل على فلتات 


۹ 


الدعوة إلى نبذ الكبائر والمحرمات 


اللسان والنفس» وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ 
بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس بكبيرة. "» 
من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل و الزنا والسرقة وجاء فيه وعيد في 
الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد» أولعن فاعله على لسان نبينا عحمد كلا 
فإنه كبيرة» [زاد شيخ اللإسلام]: ورد فيها وعيد بنفي إيان آو لعن ونحوهما). 

ولا بد من تسلیم آن بعض الکبائر آکبر من بعض آلا تری آنه ييل عد 
الشرك بالله من الکبائر» مع آن مرتکبه خلد في النار ولا یغفر له آبدًا. " 

وقول الذهي هذا متوافق مع القول الأول وهذا هو الصواب في هذه 
المسألة»وقد رجح هذا القول شارح العقيدة الطحاوية الإمام ابن ا العز 
الحنفي رحه الله بعد أن ساق وجوه ترجيحه فقال: وترجيح هذا القول من 
وجوه: أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عينية وابن حنبل 
رضي الله عنهم وغيرهم. 

الثانی: آن الله تعالی قال: إن تجتبوا کبائر ما ھون عن لکفر عنم سیناتکہ 
ركم مَذْحَلاً كرما [النساء: .]۳١‏ 

فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك 
من استحق أن يقام عليه الحد م تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. " 

# ذكر القرآن للكبائر وأنواعها: 

لقد دعا القرآن في كثير من آياته الحكمات المؤمنين إلى ترك الكبائر والبعد 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية. لإبن أبي العز الحنفي. 


۹۷ 


عن أسبابها والطرق الموصلة إليها ونبذهاء والإعراض عنهاء وتنزيه النفس عن 
الوقوع فيها واقترافهاء وإليك بعضًا من هذه الكبائر والحرمات التي جاء بها 
القرآن نهيًا وزجرًا: 

-١‏ كبيرة الشرك بايش: 

الشرك هو أكر الكبائر كما فى قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به يعفر 
ما دون ذلك لمن يْشَاء ومن شرك بالل فَقَذ َل ضَادَلاً بعيدا# [النساء: .]١١١‏ 

وقوله سبحانه: لهذ كَفر الْذينَ قَالوا إن الله هو الْمَسيح ابن مَرْيّم وَقّال الْمَسيحْ 
يا بني ائيل اغبدوا الله ربي وربکہْ إله من شرك بالله ققد حرم الله عَلَيْه الْحَة واوا 
انار وَمَّا للظالمينَ من ألصًار [الائدة: ۷۲]. 

أما أنواعه: 

فشرك الدعوة كما في قوله تعالى: ادا كبوا في فلك دعر الله مُخلصين لَه 
الدينَ فما نَجَاهُمْ إلى ار ذا هُمْ يشر كود [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: ولا كذغ من دون الله ما لا عك ولا يَضْرك قان فعَلّْت فلك إذا 
من الظالمين [يونس: .]٠٠١‏ 

وقوله عز وجل: يولج اليل في التهار وَيُولج اهار في اللبل وَسَخُر الشمس 
والْقَمَرَ كل يجري لأجَلٍ ا لم الله ربكم لَه الْمُلْكْ والذين َذْعُون من دونه َا 
يَمْلكون من قطمير 8 إن َذْعُوهُم لا يَسْمَعُوا ذعاءكم ولو سَمعُوا ما اسعَجَابُوا كم وَيَوْمَ 


القيامَة يكفرُون بش ر ككم ولا يبك مثل خبير# [فاطر: .]٠٤١١١‏ 
وأما شرك الحبة»فقوله تعالى: ومن الاس من يتّخذ من دون الله أندادا يُحبوكهّم 
كخْب الله والذين آمَنوا أشد حبًا لله [البقرة: .]٠١١‏ 


وأما شرك الطاعةء فقوله تعالى: #اتخذوا أخارَهُم ورهباتهم أَرَبابًا من دون الله 


۹۸ 


الدعوة إلى نبذ الكبائر والمحرمات 


والمَسيح ان ريم وما أمروا إلا ليغبدوا إلا راحدا لا ك إلا مو سُبحاله عا 
شر کون [التوبة: .]۳١‏ 

آما شرك النية وإرادة القصد ففي قول الله عز وجل: من كان يريد الْحَياة 
اليا وزيتتها وف يهم أُعمَاَهُم فيه وَهُمْ فيا لا حون ٠‏ أولنك الذي لس لهم 
في الأرة إلا لار وَحَبط ما صتَعُوا فيا وَباطل ما كائوا يَعمَلون [هود: .]٠٦١٠١‏ 

وأما الذبح لغير الله ففي قوله سبحانه: فل إن صَلاَتي لكي وَمَخّاي 
ومَمَاتي لله رب الْعَلّمين # لا شريك لَه وبذلك أمرزت وأا اول المُسلمينَ» 

.]٠١۳١١١۲ [الأنعام:‎ 

وأما النذر فهو كالذبح لا يصح فعله لغير الله تعالى لأنه من العبادة» وذلك 
في قوله تعالی: يوون بالئذر رَیخَافون یوما کان شَره مُستطیرًا) [الإنسان: ۷]. 

وقال تعالى: وما ألفقتم من نَفقة أو تذرئم من ُذر فان الله يعْلَمُهُ وَمَا للف المي 
من أنصار» [البقرة: .]۲۷١‏ 

وما الاستعاذة فلا تكون بأحد سوى الله تعالى كما في قوله تعالى: إوإما 
لَك من الشيْطان تزع فاستعذ بالله إل هُوّ السّميعٌ الْعَليمٌ4[فصلت: .]٠٠‏ 

وأما الرياء وهو الشرك الأصغرء ففي قوله تعالى: فمن كان برجو لقاء رَه 
ْمَل عَمَلا صَالحًا ولا شر بعبادة رب أحَدا) [الكهف: 1°[ 

وقد أطلنا النفس في الشرك لبيان خطورته وعظم شره وضرره. 

۲- قتل النفس: 

قال عز وجل: ومن يقل مُؤمتا معدا فَجَرَاؤة جَهلَم حالدًا فيها وغضب | 
عليه وَلعَنَهُ وَأعَدَ لَه عَذابًا عظيمًا ‏ [النساء: ۹۳]. 


> 


قال سبحانه: الذي لا يَذْعُون مع الله إلا خر ولا يلون الفس التي حرم الله 


۹۹ 


إلا بالْحق ولا يرون ومن يَفعَل ذلك يَلْق اما ۾ يُضَاعَف لَه الَعَدَاب يوم الْقَيامَة وَيَخلَذ 
فيه مُهاًا # إلا من تاب وَآمَن وَعَمل عَمَلاً صالحًا فَأولعك يبدل الله سيناتهم حَسَتات 
EDE‏ 1 
کان الله غفورًا رحيمًا# [الفرقان: .]۷۰-٠۸‏ 

وقال تعالى: #من أجل ذلك كبا عَلّى بني إسرائيل أله من قتل فسا بعر تفس أو 
فاد في الأَرْض فكأنمًا قتل النّاسَ جَميعًا [الائدة: .]١۲‏ 

وقال تعالى: وإذا الْمَوءودة ست # باي ذنب فتلت [التكوير: .]۹١۸‏ 

وقوله تعال: #ولا تقتلوا أولآدكم خحشية إمْلاًق حن ترزقهم وإياكم إن قَنَلَهُم 
کان خطتًا کبیرًا) [الاسراء: ۳۱]. 

۳- ترك الصلاة 

قال سبحانه: #فَخَلّف من بَغدهم حَلْف أضَاعوا الصَلاَة ولغوا الشَهوّات فَسَوّف 
لفون غي « إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمل صَالحًا فأولعك يَذخلون الْجَّة وَلاً يُظْلَّمُون 
شیا 4 [مرییم: .]٦٠.٥۹‏ 

وقال سبحانه: #فويْل لَلْمُصَلينَ « الْذينَ هُمْ عن صَلاَتهمْ سَاهُون[الماعرن: .]٠٤‏ 

وقال عز وجل: ما سلككم في سَقَرَ ‏ قالوا لم كك من الْمُصَلينَة ولم كك 
تُطْعمُ المسکین ۾ وکنا وض مَعَ الْحَائضينَ ۾ وکنا كدب بيرم الدّين # حى ااا 
ليقن ٠‏ فما تنفعَهُم شفاعة الشّافعين [الدثر: .]٤۸۰٤١‏ 

-٤‏ منع الزكاة: 

* و و ر و و ا ر ر ف اوا ES‏ 4 

قال سبحانه وتعالى: #ولا يَحْسَبَنٌَ الذين بَبْخَلون بمَا آكاهُم الله من فضله هو 
حيرا لهم بل هُوَ شر لهم سيْطوٌقون ما بَخلوا به يَومَ القيامَة) [آل عمران: .]٠۸٠١‏ 

وقال تعالى: #وويْل للْمُشر كين الذين لا يرون الركاة# [فصلت: .]۷.٦‏ 


وقال جل وعلا: إوَالْذينَ يترون الذهب والْفصَةَ ولا ينفقوتها في سّبيل الله 


۰۰ 


الدعوة إلى نبذ الكبائر والمحرمات 


رهم بعذاب الیوه يوم حم عَلَهَا في ار جَهنّم کو بها امهم رونم 
وظهورهُم هذا ما كزنہ لألفسكم فذوفوا ما كنم تكنزون [التوبة: [os‏ 

وقال تعالی: لإومنهُم من عَاهَه الله لمن آائا من فضله مدقن ولتونن من 
SG e‏ 


٥‏ ق ازال 

قال الله سبحانه وتعال: #وقضى ربك ألا كعدوا إا إا وبالوالديْن إخسانًا إما 
قن عند الكبر أخذها أو كلحم َا ل لها أف ول ترما ول له فول 
کریًا ه واخفض لَهُمَا جاح الذَل من الرخمة ول رب ارْحَمَهُمًا كما رياني صَغرَّا» 

.]۲٤۰۲۳ [الاسراء:‎ 

وقال عز وجل: «لأن اشكر لي ولوالديْك إلَّيّ الْمَصيرٌ# [لقمان: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: الذي قال لوالديه أف كما أتعدانني أن أُخرح وقذ حلت الْقَرُون 
من قلي وَهُمَّا يسلتغتيان الله وَيْلَكَ آم إن رغد الله حق فيقول ما هذا إلا أَسَاطيرٌ الأولين 
# أولعك الذين حَق عَلَيْهم اقول في أَمَم قذ حَلَّت من لهم مَنَ الجن وَالإئس الُم 
كائوا خاسرين# [الأحقاف: ۱۸۱۷]. 

-٦‏ هجر الأقارب وقطع الأرحام: 

قال عز وجل : إوالقوا الله الذي كَسَاءلون به وَالأُرْحَام# [النساء: .]١‏ 

وقال سبحانه: هل عَسَْم إن وليم أن سدوا في الأزض وفوا أرحامكُم 
8 اولك الُذينَ لهم الله قَأصَمَهُمْ رأعْمَى أَبْصَارهُم4 [عمد: .]۲٠۲۲‏ 

وقال تعال: الذي يفون بعهد الله وَل يصون الميتاق # وَالذين يَصلُون ما 
ا 0 
امر الله به آن يوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحسّاب # [الرعد: .]۲٠١۲١‏ 


وقال تعالى: «یضل به كيرا ودي به كرا وتا بطل به إلا مسقي م الاين 
ينْقَضون عه الله من بغد ميناقه ويَقَطَعُون ما أَمَرَ الله به أن يُوصل ويفسذون في الأَرْض 
اولك هم الخاسرون) [البقرة: .]۲۷٤۲٩‏ 1 

وار كات اندر ا 

قال الله تعالى: ولا تقربوا الری له کان فاحشة وَسَاءِ سيلا [الاسراء: ۳۲]. 

وقوله سبحانه: الذي لا يَذْعون مع الله إلَها حر ولا يشون الفس الي حرم 
الله إلا باحق ولا يرون ومن يَفعَل ذلك يلق ناما » يُضَاعف لَه الْعَدَابُ يوم الْقَيامَة 
ويخلد فيه مهانًا [الفرقان: e‏ - 

وقوله سبحانه: الاي لزاني قاجلدوا كَل واحد مهما َة جلدة ول اذم 
بهمَا رأف في دين الله إن كنم ومون بالل وَاليوم الآحر EE,‏ م 
الممبين» [النور: ۲]. 

۸- الربا: 

قال الله سبحانه وتعالی: یا أَیْهّا لّذينَ آمنوا لا اكوا الرّبا أضضعافًا مَضَاعفة 
الوا الله علْكمْ فلځون) Dea‏ 

وقال عز وجل: الذي أكون الرَبّا لا يَقَومُون إا كما بوم الذي تَحَبَطُّهُ 
الَيْطّان من الْمَسٌ ذلك باهم الوا إَِمَا اليم مغل الرّبا حل الل الع وَحَرّمّ الرّبا فمن 
O‏ ف ااا إلى الله ومن عاد اولك أصحاب التار 
هُم فیهًا خالدُون @ Cl‏ الله الربا ويُرّبي الصَدّات رال لآ حب کل کار ی4 1 

االبقرة ۷۹۷ 

وقوله تعالى: يا ايها الُذين منوا الوا الله وَذرُوا ما قي من الربا إن كنم مَؤمنينَ 
قان لم فوا فأذُوا بزب مَنَ الله وَرَسُوله وإن ْم فلكم ررس أفوالكم لإ 
ظلمُون ولا تُظْلَمُون4 [البقرة: ۲۷۹۰۲۷۸]. 
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غر رل فد اكاز و المسر مات 
کل ال ا و 
قال سبحانه وتعال: إن الْذين يأكلون أمْوّال الام طَلْمًّا لما ي أكلون في 
بُطونهم دارا وَسيصلون سعيرًا# [النساء: .]٠١‏ 
وقال تعالى: ولا تقربُوا مال اتيم إلا بالتي هي أَحسَنْ حى يبلغ أده وأوفوا 
بالْعَهّد إن الْعَهْدَ كان مرولا [الإسراء: .]٠٤‏ 
gE CER‏ 
قال عز وجل: ووم القيامة كرّى الذينَ كذبوا على الله وجوههم مسودة 
اا 
وقال تعالى: فمن افرّى عَلَّى الله الكذب من بغد ذلك فأُولنك هُمْ الظالمُون» 
[آل عمران: .]٩٤‏ 
وقال تعالى: ولا تقولوا لما كصف ألستثكم الكذب هذا حَلاَل وَهَذًا حرام 
مروا عَلَى الله الكذب إن الذين يترون عَلَى الله الكذب لا يقلحون) [النحل: .]٠١١‏ 
E a LES‏ 
قال عز وجل: إنما | لسبیا على الذينَ يَظلمُون الاس ويَبغُون في الأزض بغر 
الْحَق اولك لَهُمْ عاب اليم [الشورى: .]٤١‏ 


تحص فيه الأنصاره مُهطعين مُقنعي رؤوسهم لا يرك لهم طرفهُم وأفدلهُم هراء) 
[ابراهیم: .]٤٩١٤۳‏ 
وقال سبحانه: «وسيَعْلم الَذينَ ظَلَمُوا أي قب ينقلبُون) [الشعراء: ۲۲۷]. 
۲- الكبر: 
قال الله تعالی: «رقال موس ي غُذت بري ورتکم من کل مكبر لا ومن يوم 


1۹۳ 


الحسَاب# [غافر: ۷]. 
وقال تعالى: #لا يحب الْمُستَكبرين€ [النحل: ۲۳]. 
وقال تعالی: وإذ فلا للْمَلاَنکة ادوا لدم فَسجدوا إلا لیس ایی واشتكبرً 
وكان من الكافرين# [البقرة: .]٠١‏ 
وقال تعالی: إن الذينَ يَسٽتکبرون عن عباتي سيذځلون جهنم ڌاخرين) 
[غافر:٠٦].‏ 
لا بحب كل مُختال فور [لقمان: .]٠۸‏ 
۳- شهادة الزور: 
قال تعالى: #والذين لا شون الرُور وإذا مروا باللغو مروا كرام 
[الفرقان: .]۷١‏ 
وقال تعالى: #راجتنبوا قول الزور# [الحج: .]٠١‏ 
٤‏ - شرب الخمر والقمار: 
قال الله تعالی: اومن يَغْص الله وَرَسولّة ويَعَدٌ حُدودة بُذحلةُ ارا حالدا فبها وله 
عذاب هين [الساء: .]٠٤‏ 
وقال تعالى: يا أيها الّذينَ منوا إِلَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالأنصاب وَالأْلاَمٌ رجْسٌ 
من عمل الشَيْطان فَاجبُوة لَعَلكم فلحون ٠‏ الما يريد الشَيْطّان أن يُوقع بتكم الْعَدَاوة 
ا لبغضَاء في الخطْرٍ ا مسر ويصدکم عن ا الله رَعَن الصَلاة هل ام منتهون» 
[المائدة: .]۹٠۱۹١‏ 
وقال سبحانه: ولا أكلوا أَمَوَالَكَمْ يكم بالباطل# [البقرة: .]٠۸۸‏ 
-٠٥‏ قذف المحصنات: 


€ 


عة رل فد اكاز و المسر مات 
قال الله سبحانه وتعالی: إن الْذينَ مون المُخصتات العافلات المُرّمتات لعنوا 
في ادنيا وَالآخرة وَلَهُم عَذاب عَظيمُ ۾ يوم تشهد عَلَيهم 1 سهم رأيديهم وَأرْجلهم 
با اوا يَعْمَلون [النور: .]۲٤۰۲۳‏ 
وقال تعالى: «[والذين بَرْمُون الْمُخْصتات ثم لم يأثوا بأربعة شهداء أجل وهم 
ماني جَلَدَة ولا قبلوا لهم شَهادة أَبدّا ووك هُمُ الفاسقون4 [النور: .]٤‏ 
وقال تعالى: ما يلفط من قول إلا لَدَبْه رقب عتيد [ق: .]٠۸‏ 
1 السرقة: 
قال تعالى: #والسارق والسارقة فاقوا ادها جَرَاء بما كسا تالا من الله 
الله عزیرٌ حكيم# [المائدة: ۳۸]. 
۷- اليمين الغموس: 
قال عز وجل: إن الذينَ يشترون بعهد الله وأيمانهم ناقلبلا أولنك لا حلأق 
هم في الأحرة وَل لمهم اله وَل َر اهم يوم الامة وَل ركيم وهم عاب 
لی [آل عمران: ۷۷]. 
۸- القاضي السوء: 
وا ر و ر و و ر ا ی و ف ا 
قال سبحانه وتعال: ومن لم يخكم بمًا أنرّل الله فأولنك هُمُ الكافرُون)» 
[المائدة: .]٤٤‏ 
وقال تعالى: ومن لم يكم بمَا أَنرل الله اولك هُمُ الطَالمُون) [الائدة: .]٤٠‏ 
وقال تعالى: اومن لم يحم بمَا ألرل الل ولتك هم الفاسقون4 [الائدة: .]٤١‏ 
۹-الرياء: 
قال الله عز وجل: یراون الاس ولا يذكرُون الله إلا قليلاً [الساء: .]٠٤١‏ 
وقال سبحانه: #فويل للْمُصلينَة الذينَ هم عن صَلاَتهم سَاهُون ۾ الذينَ هم 
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1 لفصا ( السادس 
يرّاءون & ويَمْتَعُون الْمَاعون [الماعرن: .]۷-٤‏ 
وقال عز وجل: يا ايها الْذينَ منوا لا تنطلوا صَدقّانكم بالْمَنٌ وَالأذى كالذي 
فق مَالَهُ راء الاس [البقرة: .]۲٠١‏ 
ال 
#والذين بُوذون المُزمين والمُرّمتات بير ما اكتسبُوا ققد احتَمَلوا بهتاا وإِلْمّا مبينًا 4 
[الأحزاب: .]٥۸‏ 


وقال عز وجل: يا ايها الّذينَ آمَوا لا يمحر قوم من قوم عَسّی ان یکولوا حيرا 
مهم وَل نسَاءِ من لَّسَاء عَسّی أن يكن حيرا مهن ولا تلمزوا ألفس كم ولا ابروا 

بالألقاب بس الاسم الوق بغ الإكان ومن لم يب فأونك هُمْ الطَالمُود) 
[الحجرات: .][١١‏ 


وقال تعالى: ولا تَحَسّسوا ولا يتب بُعْضكم بعصا 4 [الحجرات: ۲[ 


CDAG 


1۹۷ 


لدع الح نة الكبائر و المحرمات 


۹ 


لعمل الصالح 
0 | 
الدعوة الى 


الفصل السابع 


الدعوة إلى العمل الصالح 
:2ے ایک5 
وحث القرآن الكريم في منهاج دعوته على العمل الصالح المقرون بالإيان 
بالله تعالى والخالص لوجهه الكريم سبحانه» لأن العمل الصالح هو العمل 
المرضي عند الله تعالى» وهو الجامع لشيئين: 
الأول: آن يكون وفق الشرع الإسلامي. 
الثاني: أن يكون المقصود به مرضاة الله وطاعته. فإذا فقد العمل هذين 
الشيئين أو أحدهما لم يكن مرضيًا عند الله وبالتالي لا أجر فيه ولا 
ثواب» قال تعالی: فمن کان يجو لقاء ره فَلْيَعْمَل عَمَلاٌ صَالحًا وَل 
شرك بعبادة رَبه أحَدًا [الكهف: .]٠٠١‏ 
ا 
ولم يلبث القرآن في مجمل دعواته الراشدة المادية أن دعا إلى العمل الصالح 
في كثير من آياته الكرية وذلك: لأنه ثمرة الإيان باه وباليوم الآخر وبرسوله 
وبه يظهر معنى الشهادتين بالعمل والسلوك ولأهميته في الإسلام جاءت 
الآبات الكثيرة به» فمرة تقرنه بالإيمان» ومرة تبين جزاءه الحسن»وأخرى تصرح بأن 
ما ينفع الإنسان في أخرته هو الأعمال الصالحة» وأن الله تعالى لا يضيع أجر من 


(1) أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان. 
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الدعوة إلى العمل الصالح 


عملها وقام بهاء وتارة تبين الآيات أن الصالحات سبب لتكفير السيئات وغفران 
الذنوب» وأن الخسارة تلحق الإنسان لا اله إلا من آمن وعمل الصالحات. 
وهذا كله يبين لنا بالاستقراء للآيات القرآنية مدی اهتمام القران وغناشه 
بالعمل الصالح والدلالة عليه وعلى طرقه ووسائله وإليك النصوص الدالة 
على هذه المعانى والموضحة هما: 
قال سبحانه وتعالی: لذن اموا وعَملوا الصّالحات طوبى لَهُم وَحُسْنْ مآب) 
[الرعد: ۲۹]. 
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وقوله تعالی: إن الف ارا وه عملوا الصّالحَات إَِّا لا ُضيع اجر مر أ ا 
عملا [الكهف: ۰]. 

وقوله تعال: إن الْذين آمنوا وعَملوا الصّالحات كائت لهم جنات افر دوس 
رلا [الكهف: .]٠١۷‏ 

وقوله سبحانه: من عمل صَالحًا من ذکر أو ألنى وهر ممن فلنخيينةُ حياة طيبة 
ولَتَجُرينَهُم أَجْرَهُم بأخسن ما كاوا يَعْمّلون) [النحل: ۹۷]. 

وقوله تعالى: ويّزي الله الْذينَ اهْتَدَزا هُدّى وَالْباقات الصَّالحَات حير عند ربك 
واا وير مدا [مريم: .]۷١‏ 

وقوله عز وجل: #إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لذكفرن عنهم سيناتهم 
جرهم أحْسَنَ الذي كالوا يعْمَلون [العنكبوت: .]٩‏ 

ی جر و دو ا ر ر LANE NG‏ 

وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصّالحات ليستخلف في 
الأرْض كما املتخلف الذين من قبلهم وليْمكتن لهم ديتهُم الذي اركضى لهم وليبدلتهم 
من بغد حوفهم أا يغبدوتني لا بث ركون بي شيا ومن كفر بغ ذلك اوك هُمُ 
الفاسقون# [النور: .]٠١‏ 


الفصل السابع 

وقولهعز وجل: اا عضر رسلا والدين اوا في الحاة الدلا ووم قوم 
الأشهاد# [غافر: .]٥١‏ 

وقوله سبحانه: إن الْذين منوا وعملوا الصّالحات يهديهم ربْهُمْ ياعانهمْ تجري 
من تختهم الأنهارُ في جنات التعيم [يونس: .]٩‏ 

وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعَملوا الصّالحات سيجعل لَه الرَحْمَنْ ردا 

وقوله تعالی: #وبشر الذي منوا وَعَملوا الصًالحات أن لَه جات تَجْري من 
ختها الأنهار# [البقرة: .]٠٠‏ 

وقوله تعالى: إن الله يحل الذي آمَنوا وعَملوا المالحات جنات تجري من 
تختها الألْهارُ بحلون فيها من أسَاورَ من ذهب وللا وَلباسهم فيها حَريرٌ # وَهُذوا إلى 
الطيْب من الْقول وَهُدوا إلى صرَاط الْحُميد [الحج: .]۲٤١۲۳‏ 

وقوله الله تعالى: #إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من قله اله لا حب 
الكافرين) [الروم: .]٤٠١‏ 

وقوله تعالى: اما الَذينَ آمنوا وقلا الصالحَات لهم جات الماوف رل تما 
كائوا يعْمّلون# [السجدة: .]١١‏ 

وقوله سبحانه: «إليجزي الذينَ منوا وَعملوا الصّالحات أولنك لَهُم مَغْفرة ورزْقٌ 
کر [سباً: .]٤‏ 

8 و ای ی ا کو و GT‏ 2 ې 0 

وقوله سبحانه وتعالى: #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم مَغْفرة 
وج عظيم# [الائدة: ۹]. 

وقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم «#والعصرة إن الإْسّان لففي 
خسر ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات رتواصوا بالحق وتو اصوا بالصبر # 

[العصر: \-"[. 


1۱1۲ 


الدعوة إلى العمل الصالح 

تنوع الأعمال الصالحة: 

والأعمال الصالحة كثيرة فهي جيع ما أمر الله تعالى به على وجه الوجوب 
والإإستحباب من العبادات والمعاملات» فإذا قام بها المسلم ملاحظا الطاعة لربه 
والإنقياد لشرعه مبتغيًا بها وجه الله فهو من أصحاب الأعمال الصالحة» وني 
مقدمة هذه الأعمال الصالحة العبادات التي جاءت في حديث جبريل وهي: 
الصلاة والزكاة والصيام والحج فهي آرکان الإسلام التي لا يجوز التهاون بها 
مطلقا أو التقليل من آهميتها. 

وقد رآينا بعض آثر العبادات في دعوة القرآن السابقة إلى إقامة العبادات 
بشتی صورها وآنواعها. 

لأن للعبادات المختلفة تأثيرٌ واضح في سلوك الفرد فهي التي تزكى نفسه» 
وتزيد مراقبته لربه تعالى في السر والعلن والحوف منه فينزجر عن المعاصي 
والإضرار بالناس ويسارع إلى عمل الخير»ولا شك أن المجتمع سيكون سعيدًا إذا 
زاد فيه عدد الصالحين والخائفين من الله تعالى» وآن كمية الخير ستكثر» وإن 
ادو الو وا ا 


# وينبغي أن يراعى المسلم في مسألة الأعمال الصالحة أمورًا منها: 

-١‏ المسارعة إليها: 

كما في قول الله تعالى: #إوسَارغوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنة عَرْضها السَمَاوَات 
وَالأَرْض أعدّت للمتقين# [آل عمران: .]٠١۳١‏ 


وقوله تعال: «سابقوا إلى مَغفرة من ركم وَجَنّة عَرْضهَا كَمَرْض السَمَاء وَالأزْضِ 


(1) أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان. 
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الفصل السابع 
أعدت للذين آمنوا بالل ورسله# [الحدید: ۲۱]. 

وکما ني قوله تعالى عن ني الله موسى عليه السلام: #وعجلت إليك رب 
ری [طه: .]۸٤‏ 

وقوله سبحانه عن زكريا عليه السلام وأهله: لإِلَهُم كائوا بُسّارغون في 
الحيْرّات ويدعوتتا رش ورهب وکائوا ا خاشعين# [الأنبياء: .]٩١‏ 

کما فی قوله تعالی: #فاستقم كما أمرزت ومن تاب مَعَك ولا تَطْعَوا إِلَهُ بمَا ُعْمَلون 
بَصیر# [هود: .]۱١١‏ 

وكما في اجتهاد أولياء الله تعالى: في عبادتهم وذلك في قوله تعالى: لما 
ومن بآیاتتا الذي إا ذکروا بھا روا سجُدا وَمسبحُوا بحَمد ربَهم وَهُمْ لا ستَكبرّون 


0 
رر ا 2 mer‏ 3 


قجاقى جُنوُهُم عن المَصَاجع يَذعُون رهم خوفا وَطمَعًّا وما رزفاهُم بنفقون) 
[السجدة: .]١٠١١.٠٠١‏ 
وني قوله سبحانه: اوا قليلا من الل ما بَهجَعُونة وبالأسحار هُم بَستغْفرُون 
وَفي أمَوَّالهم حَق للسًائل وَالمَحْرُوم# [الذاریات: .]٠۹-۱۷‏ 


2 2 8 


وني قوله سبحانه: ودين يبون لربّهمْ سْجَدَا وَقيامًا [الفرقان: .]٦٤‏ 
۳- رجاء القبول مع الخوف من عدم القبول: 
كما في قوله تعالى: «وَالْينَ بون ما كوا لوبهم وجل [المومنون: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: الما قبل اله من نين4[ المائدة:۲۷]. 
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اغرال كى قامات الو 


الفصل التثامن 


ألذغرة الى تخفق مامات رة 


2ے یک 


ومن مجالات الدعوة القرآنية آيضًا وصورها: دعوة القرآن الكريم إلى تحقيق 
مقامات العبوديةء والإرتقاء بالنفس حتى تحقق غاية وجودهاء وقد أشرنا في 
ا لجال القرآني للدعوة إلى إقامة العبادة» ما يغني هنا عن مزيد من الإعادة» ولكن 
الحديث هنا يرتقي قليلاء للحديث عن مقامات العبودية والتي نبه عليها كثير من 
آهل العلم والقلوب» وصنفوا فيها مصنفاتٍ عديدةٍ من أعظمها قدرًا ومنزلة 
مصنفات الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى» فقد أفاض في ذكر 
مقامات العبودية في مصنف كبير آلا وهو مدارج السالكين بين منازل اياك تَعْبد 
وإياك تستعين#وله أيضًاء «الداء والدواء»» و«روضة الحبين»» و «طريق الهجرتين» 
وھا كر: 

وقد آفردت هنا الحديث عن مقامات العبودية والطريق إلى تحقيقها لكون 
المقامات طريتق عظيم لتكميل ذاتية العبودية نفسهاء والتي م تكمل لأحد من 
البشر سوى آنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

ولكن سعى الإنسان إلى تحقيقها آمر مطلوب شرعا ودلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة. 

ذكر القرآن لمقامات العبودية: 

والعبودية لله تعالى هي غاية الوجود الإنساني في الحياة الدنياء وقد تعرض 
القرآن الكريم ها وبين ما اشتملت عليه من المقامات العاليةء وأشار القرآن إليها 
في كثير من آياته» ودعا إليهاء وحث عليهاء ومدح أهلها القائمين بها وبجحقوقهاء 
وأثنى بها على أنبيائه ورسله عليهم السلام» ووعدهم بالأمن يوم القيامة من 
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الغو ا ى مات الود 


الفزع والأهوال» وبالفوز جنات النعيم في دار الخلود الأبدى» ومن ثم مر بها 
عباده الصالحين» بدءًا من الأنبياء والمرسلين» وشرعها همم ولأتباعهم من بعدهم» 
وأمرهم بالإخلاص فيهاء وجعل دعوتهم جيعًا إليها: 

وهذہ النصوص القرآنیة توضح کل ما أشرنا إلیھا إیضاحًا تامًا شافيًا: كما 
قال الله سبحانه: وما حَلَقَت الْجِنٌ وَالإلس إلا عدون [الذريات: ١ه].‏ 

وقال سبحانه: #واعبدوا الله وَل ش روا به شيا [النساء: .]۳٠‏ 

وبهذه العبادة أرسل جيع الرسل كما قال نوح لقومه: ادوا اله ما كم 
من إل غيْرهٌ [الأعراف: .]٠۹‏ 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم عليهم السلام لقومهم. 

وقال تعالى: وما أَرْسَلتا من فلك من رَسُول إلا أوحي ليه که لا اة إلا أا 
فاعَبُدُون) [الأنبباء: .]۲١‏ 

وقال عز وجل: إن هذه امنکم امه وَاحدة وأا ربكم فاعبُدون)» [الأنبياء: ۹۲]. 

وقال آيضًا لرسوله 44 إوَاعبذ رَبك حى يتيك ليقي [الحجر: 1۹٩‏ واليقين 
هنا هو: الموت. 

كما وصف سبحانه ملائكته وأنبياءه بالعبودية فقال تعال: وله من في 
السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَنٌ عنْده لا يستكبرُون عن عبادته رلا يستخسرونة يبون 
اليل واا و [الأنییاء: ۲۰۹]. کک 1 

وقال عز وجل: إن الذينَ عند رَبك لا ستتكبرون عن عادته وْسبّحوئ وة 
يدون [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

وقال سبحانه وتعالل: لوقال رکم اذغوني اجب لَکم ٳِن الَذينَ بَم كرون 
عن عباتي سيذځُلون جهنم ڌاخرين) [غافر: .]٠٣۰‏ 


۱۱۹ 


الفصل التثامن 

وقال تعالى: #عيتا شرب بها عاد الله يُفجُرُوها تفجيرًا# [الإنسان: .]١‏ 

وقال تعالى في وصف عباد الرحهمن وتحقيقهم للعبودية: عاد الرُحْمَن الذين 
يشون على الأرْض هوًا ودا حَاطَبَهُمُ الْجاهلون الوا سَاَمَا والْذين ييئون لربّهم 
سْجَدَا وَقيامًا ھ وَالْذينَ یقولون ربا اصرف عا عَذاب جهنم إن عَذابها كان غرَاما ۾ 
إلا سات قرا وَمقامًا ‏ وَالَذين إذا ألفقوا لم رفوا ولم قروا ركان يِن لك 


ا 


اما # وَالّذينَ لا يَذْغُون مع الله إلهّا حر ولا يفون التفس الي حرم لله إلا باحق 
ولا لون ومن بعل ذلك يل ما ه بُاعف له لداب بوم اة خد فيه مها 
إلا من تاب وَآمَنَ عمل عَمَلاً صَالحًا اولك يبدل اله مياتهمْ حَسات وكان اله 
عورا رُحيما # ومن كاب عمل صَالحا َه يوب إلى اله معابا # والَدينَ لاً يشون 
الور واا مروا باللغو مروا كرما » وَالّذينَ إذا ذكروا بايات رهم لَمْ يروا عله 
صا وَعُما ‏ وَالْذین قولوت ربا هب لا من أزواجتا وذرياتا رة اين وَاجْعَلا 
a‏ # خالدين 
فیھا حَسْتَت خسنت قرا وَمقَامًا ۾ قل ما يبا بكم ري ولا ذُعاژكم ققد ك ذم قوف 
يَکون راما [الفرقان: .]۷۷-٠۳‏ 

وقال عز وجل: #قال هَذَا صراط علي صقم » إن عبّادي لَيْس لَك عَلَيَهم 
سْلْطَان إل مَن بعك من الْعّاوين# [الحجر: .]٤١١٤١‏ 

وقال سبحانه: ايا ايها الاس اعبدوا ربكم الذي حلَقكم والذين من فَبلكم 
َعلكم تقون [البقرة: .]۲١‏ إلى غبر ذلك من الآيات الكرية الى أشارت إلى هذا 
المقام العظيم. 

# وأما صور مقامات العبودية في القرآن فنشير إلى أمثلتها فيما يلى: 

-١‏ مقام الإخلاص: 


2 
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قال تعال: وما مروا إلا ليعبد وا الله مُخلصين لَه الدَينَ حتفاء ويْقيمُوا المُلاة 
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N O E 
.]٠ ويروا الرًّكاة وذلك دين القيْمّة# [البية:‎ 
وقال سبحانه: #قل إنّي مرت أن اعد الله مُخْلصً لَه لذبن # وَأمرّت لأن أكون‎ 
.]٠١١١١ ول المُسنلمين» [الزمر:‎ 
.]٠١ وقال تعالى: «قاذغوا الله مُخلصين لَه الدَين وو كرة الكافرُون [غافر:‎ 
اا الو‎ 


قال عز وجل: لايا يها الذين منوا القوا الله وكولوا مَعَ الصّادقنَ» 
[التوبة: .]١١١‏ 


وقال عز وجل: ا ليجزي الله الصّادقين بصدقهم يعدب الم افقينَ إن شا أو 
يوب عَلَيْهِمٌ إن الله كان غفورًا رُحيمًا) [الأحزاب: .]۲١‏ 

۳- مقام التوبة والإنابة: 

کما قال سبحانه وتعالی: ووبُوا إلى الله جميعًا أيْها الْمُرّمئون لَعَلْكم تفلحون» 
[النور: .]۳١‏ 

وقال سبحانه: ومن لم ْب اولك هم الظالمُون# [الحجرات: .]١١‏ 

وقال عز وجل: يا يها الذين منوا وبوا إلى الله توبة تصوحا [التحريم: ۸]. 

أما الإنابة فقال فيها ربنا سبحانه وتعالى: #وأنيبوا إلى ربكم وألمُوا لأ 

وقال تعالى: إن إبْرَاهيم لَحَليمْ واه منيب [هود: .]۷١‏ 

وقال تعالى: #إتنصرة وذکرّی لکل عبد منيب [ق: ۸]. 

قال سبحانه وتعالى: #واعتصمُوا بحَبّل الله جَمیعًا ولا فقوا #[آل عمران: .]٠٠۳‏ 

وقال تعالى: #واغتصموا بالله ُو مَولاكم فنعْم المَوّلى وَنعْم لصي [الحح: ۷۸]. 

-٥‏ مقام الفرار: 
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الفضل الات 


کما قال تعالی: «قَفرُوا إلى الله إي كم مَنهُ دير مين [الذاريات: .]٠١‏ 

وقال تعالى عن موسى عليه السلام: #وعَجلّت إِلَيْكَ رب لَرْضى# [طه: .]۸٤‏ 

“امقام السمخ والظاعة: 

كما قال سبحانه: راقو الله وَاسْمَعُوا [الائدة: .]۱٠۸‏ 

قال تعالى: #وَاسْمَعُوا وأطيعوا) [التغابن: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: رلو اكم قالوا سَمعَا رأطَعا وَاسْمَعٌ رَانظرا لكان حرا لَهُم 
راقم [النساء: .]٤١‏ 

۷- مقام الإخبات: 

كما قال فيه عز وجل: لوبَشرٍ الْمُخبتين » الذين إذا ذكر الله وجلّت قلويهم 
رالصًابرينَ على ما أصَابَهُمْ وَالْمُّقيمي الصَلاَة وَممًا ررَفاهُم ينفقون) [الحج: .]٠٠٠١‏ 

وقال عز وجل أيضً: إن الذي اموا وعملوا الصّالحات وأخبنوا إلى ربّهم 
اولك أَصْحَابُ اة هم فیھا خالون» [هود: ۳]. 

۸- مقام الزهد في الدنيا ومتاعها: 

كما قال سبحانه: ما عندكم ينفَدُ وَمَا عند الله باق [النحل: .]۹٩‏ 

وقال عز وجل: فل ماع الذليا قليل والأحرة حَبرٌ لمن الى ولا فظلَمُون 
یلا [النساء: ۷۷]. 

وقال تعالى: إلا تَمُدَّن عَيْيْك إلى ما معنا به أزراجًا مَنْهُمُ رَهْرَةَ الْحَياة الذليا 
سهم فيه ورزق رَبك حَيْرٌ وأبقی) [طه: .]٠۳١‏ 

وقال تعالى: الما مَل الْحَياة الذلَا كمّاء أنرَلتاه م السَمَاء فَاحَلَّطً به ات 
الأرْض E‏ 


۹- مقام الورع: 


۲۲ 


الغو ا حى مات الود 


کما في قوله سبحانه: ليا اها الرْسل كلوا من الات وَاعْمَلوا صَالحًا إلّي بمَا 
َعْمَلُونَ عَليمٌ€ [الؤمنون: .]١١‏ 

وقال تعالى: وناك فَطهّر4 [ادثر: .]٤‏ وقال تعالى: إوإذا مَرُوا الغو مروا 
کرًامًا € [الفرقان: ۷۲]. 

-١‏ مقام الرجاء والخوف: 

كما قال سبحانه: #أولنك الْذينَ يَذْعُون يفون إلى بهم الوسية أيهم فرب 
ويَرْجُون رَحْمتة وَيَحَافُون عَدَابةُ إن عذاب رَبك كان مَخذورًا) [الاسراء: .]٥۷‏ 

-١‏ مقام المراقبة: 

کما قال عز وجل: #واغلموا ن الله يعْلَمُ ما في الفسكمْ فاخذرو هة [البقرة: .]۲۳٠‏ 

وقال تعالی: وکات الله على كل شَيْء رفيا ) [الأحزاب: .]٥۲‏ 

وقال تعالى: يعم حائئة الأعَين وَمَا تفي الصدور# [غافر: .]٠۹‏ 

١‏ مقام تعظیم حرمات اال؛ 

کما قال تعالی: ومن يعم رمات الله َو عبر لَه عند رب [احج: .]٠١‏ 

۳- مقام الإستقامة: 

کما قال الله عز وجل: بن دين قالو ربا لله نم اتقاموا ئرل عَلَيْهم 
لمَلَكة ألا تخافوا ولا زوا وأبْشروا بالْجنة الي كم ودود [فصلت: .]٠١‏ 

وقال سبحانه لنبيه کي4: #فاستقم كما مرت وَمَن اب مَعَلكَ ولا وا إل بَا 
َعْمَلون بصير [هود: E‏ 

وذكر مقامات العبودية آمر يطول بالاستقراء ها في القرآن الكريم وما 
ذكرناه مثال عليها وفيه الكفاية إن شاء الله تعالى. 


۳ 


الدعوة الى إصلاح المجتمع إصلاحا شاملا 
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الدعوة إلى إصلاح المجتمع 
اناا ما 


ہے ایک 


ومن مجالات الدعوة القرآنية كذلك وأصوها الجامعة: دعوة القرآن إلى 
إصلاح الجتمع كله إصلاحًا شاملا وكاملا بحفظ كيانه وأفراده من الإنحراف أو 
الإفساد ني الأرض» وإهدار حقوق الخلق في سبيل المصالح الشخصية 
والأهواءالذاتية الفردية. 

بل وقد عرض القرآن بأسلوبه البلاغي» ونداءه الخطابي» وإعجازه 
التشريعي كل الجالات المادية» والأصول الجامعة الواقية» والتي من شأنها 
النهوض بامجتمع وأفراده إلى المدنية الفاضلةء والعدالة الشاملة. ٠‏ 

لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش مفرده في هذه الحياة دون الاحتكاك بغيره 
والاتصال به» فكان ولا بد من إيجاد القواعد والتشريعات التي تحفظ هذا المجتمع 
وتقومه» وتصلحه وتهذبه. 

ومن هنا نعلم قيمة هذه الحقيقة الثابتة» والتي أشار إليها العلامة ابن 
خلدون في مقدمته: آن الاجتماع الإنساني ضروري» وهو مايعبر عنه بقول 
بعضهم: الإنسان مدني بالطبع» ومعنى ذلك أن الجتمع ضروري للإنسان» وهو 
ما يؤيده الواقع» فالإنسان يولد في امجتمع ویعیش فيه ويوت فيه. 

إذا فإن الجتمع ضروري للإنسان ولا بد من وجوده» فإن النظام- على أي 
نحو كان- ضروري للمجتمع لا يتصور وجوده بدونه لأن الأفراد لا يمكنهم 
العيش بحرية مطلقة داخل المجتمع وإلا كان في ذلك هلاكهم أو اضطراب 
حياتهم وانقلاب مجتمعهم إلى مجتمع حيوانات كالذي نشاهده في الغابات. 


۲١ 
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وهذا كان لا بد من نظام للمجتمع يتضمن الحدود التي يجب آن يقف 
عندها الجميع والضوابط العامة التي يجب أن يلتزموا بها في سلوكهم حتى 
يستطيعوا العيش بأمان واستقرار. 

إذا كان لكل مجتمع نظام على نحوما فإن هذا النظام لا بد له من أساس 
وأصول وأفكار يرتضيها امجتمع ويقوم عليها نظامه الذي يسير بموجبه» والنظام 
يكون صالحا أو فاسدا تبعا لصلاح أو فساد أساسه وأصوله وأفكاره التي يقوم 
عليها لأن الفرع يتبع الأصل في الصلاح والفساد. 

وإذا كان نظام الجتمع صالحا أو فاسدًاء فإن صلاحه وفساده ينعكس على 
آفراده ویتآثرون به ویتحملون تبعاته فیسعدون به أو يشقون» وعلی هذا جب 
على من يريد الخير لنفسه ولجتمعه أن يبحث ويتحرى عن الأساس الصالح 
الذي يجب أن يقوم عليه نظام المجتمع» ويسعى لتثبيت هذا الأساس وإقامة نظام 
المجتمع عليه وبهذا تتيسر للأفراد سبل الخير والسعادة ويتحقق أكبر قدر ممكن 
من الحياة الطيبة المستقرة المادئة لأفراده. 

والواقع أن الإإسلام كفانا مؤونة البحث والتحري عن هذا الأساس الذي 
يقوم عليه النظام الصالح وامجتمع كما كفانا مؤونة البحث عن طبيعة هذا النظام 
الصالح وخصائصه ما يجعل الأمر سهلا ميسورًا لبناء الجتمع الصالح الذي 


۱ 


وقد فصلت أصول الإسلام من القرآن والسنة كل ذلك تفصيلا واضحًاء 
وليس حديثي هنا عن السنة فإن لذلك مظانه في كتبهاء ما القرآن الكريم فقد 
بين وأوضح المنهاج القويم وخطته الرائعة الشاملة لإصلاح امجتمع. 


(1) أصول الدعوة. عبد الكريم زيدان. 
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منهاج القرآن في الإصلاح الاجتماعي: 

ولنقف الآن وقفة متأنية مع الجانب الإجتماعي والذي أولاه القرآن الكريم 
ا لجزء الكبير من تشريعاته الإإصلاحية في الحياة الإنسانية في القديم والحديث. 

فمنذ آلف وأربعمائة عام وتزيد قليلاً نادي محمد بن عبد الله الني 
الأمي بي ني بطن مكة وعلى راس الصفا: فل يا أيه الاس إئي رَسُول الله يكم 
جَمیعا اّذي لَه مَك السَمَاوَات والأرْض لا لَه إلا هر بحي يميت فاموا بالله وَرَسوله 
لي الأمَيّ لذي ب يمن بالله رکلمًاته وَالَبعُوهُ علَک دون [الأعراف: .]٠١۸‏ 

فكانت تلك الدعوة الاج ا فاضا في الکون کلهءبين ماضٍ مظلم»ومستقبل 
باهر مشرق» ا وإعلانًا واضحا مبينا لنظام E‏ اله العليم 
لش وشل عنمت اشر الذي وكتابه القرآن الواضح المنير» وجنده السابقون 
الأولون من المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وليس من وضع الناس» 
ولكنه صبغة الله» ومن أحسن من الله صبغة. 

والقرآن الكريم هو الجامع لأصول هذا الإصلاح الإجتماعي الشامل وقد أخذ 
يتنزل على الني بي ويعلن به المؤمنين بين الآن والآن بحسب الوقائع والظروف 
والمناسبات: لإوقال الذين كفروا لول رل عليه اران جُملة واحدة كذلك لقت به فؤادك 
وَركناهُ ترتيلاً # وَلاً يئوك بمكل إلا جنتَاك بالْحَقّ واس تفسيرًا [الفرقان: .]٣٠۳۲‏ 

حتى اكتمل به الوحي وحفظ في الصدور والسطور في مدى اثنتين وعشرين 
سنة ونيفاء وقد جمع الله فيه هذه الأمة تبيان كل شيء وبين أصول: الإصلاح 
الإجتماعي الكامل الذي جاء به» والتى تكاد تنحصر في هذه الأصول: 

-١‏ الربانية. 

آ اشاس بالف السات 


قري دة لرام 


۲۸ 
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٤-إعلان‏ الأخوة بين الناس. 
-٥‏ النهوض بالرجل والمرآة جميعاء وإعلان التكافل والمساواة بينهماء 
وتحديد مهمة كل منهما تحديدًا دقيقا. 
-٦‏ تآمين الجتمع بتقرير حق الحياة والملك والعمل والصحة والحرية والعلم 
والأمن وتحديد موارد الدخل والكسب لكل فرد. 
۷- ضبط الغريزتين: غريزة حفظ النفس» وحفظ النوع» وتنظيم مطالب 
الفم والفرج. 
۸- الشدة في حاربة الجرائم الأصلية. 
۹- تأكيد وحدة الأمة والقضاء على كل مظاهر الفرقة وأسبابها. 
١-إلزام‏ الأمة الجهاد في سبيل مبادئ الحتى التي جاء بها هذا النظام.وقد 
خالف القرآن ذلك في نظامه هذا غيره من النظم والوضعية و الفلسفات 
النظرية»وعلى قواعد هذا النظام القرآني الفاضل قامت الدولة 
الإسلامية الأولىءتؤمن به إيائًا عميقا وتطبقه تطبيقا دقيقا وتنشره في 
العالمين. حتى كان الخليفة الأول رضي الله عنه يقول: «(لو ضاع مني 
عقال بعیر لوجدته في کتاب اللّه). 
لقد طاردت هذه المبادئ القرآنية الوثنية المخرفة في جزيرة العرب وبلاد 
الفرس فقضت عليهاء وطاردت اليهودية الماكرة فحصرتها» وصارعت المسيحية 
ي ان طا معا ا ا ف وا ال اة 
والتشريعات الكاملة فكانت أولى بالاإتباع والعمل في نظام حياتها الجديد. 
# أمثلة الإصلاح الاجتماعي في القرآن: 
وهذه بعض الأمثلة القرآنية الرائعة» والقى تمثل المغل الأعلى للمجتمعات 


(۱) رسائل الإمام حسن البنا. 


۲۹ 
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الإنسانية لكون القرآن المنزل من عند الله تعالى هو المنهاج الأعظم المشرع ههاء 
والجامع لأصوهاء ولأن العقيدة الإسلامية هي النظام الأوحد الذي يربط هذا 
الجتمع بعضه ببعض ويجحض الجحميع على الأخذ مبادئ الإسلام» ودستور القرآن 
الكريم» ومن هذه التشريعات والأصول والأسس ما يلي: 

-١‏ إصلاح الرجل والمرأة معَا: 

عرض القرآن الكريم في ثنايا آياته الكرية إلى عدة أصول وقواعد يتم بها 
صيانة الأعراض والأنساب في المجتمع ا وا ت 
للرجل وللمرأة أيضًا فمن ذلك: قول الله تعالى: يا يها الي فل لأزراجك 
وباتك ونسَاء المُوْمنين يُذنين عَلَْهِنَ من جَلأبيبهنَ ذلك أذئى أن يُعْرَفْنَ فلا بُوذيْنَ كان 
اله عَفُورا رحيمًا) [الأحزاب: ۹إ ٠‏ 

وقال تعالى للرجال: قل لَلمُوْمنين يَعضوا من أصارهم ويحفظوا فرُوجَهُم ذلك 
آُزکی لهم إن اله بيز بما يصتغون) [النور: .]١١‏ 

وقال في حق النساء: لوقل لَلمُومتات يَغصصضنَ من ارهن وحفظن ورو جهن 
ول دين زين إلا ما طهر منها ورين بخمُرهنَ على جُيوبهنَ ولا دين زيتَهُنَ إلا 
عون أ نهن أ آباء بهن أو ناهن أو أباء بهن أ إخوانهن أو سي 


E Sg 


إخرانون أذ تي أحرادون أ انون أؤ ما ملكت اهن أو الابعين خر أولي الإرتة من 
لجال أو الطَفل الذي لم هروا على ورات الَساء ولا ضرفن بأزجلهن للم قا 
بُخفين من زيتتهنَ وأوبوا إلى الله جَميعًا ايها لومون كم تفلځون)» [النور: .]١١‏ 
وقال سبحانه وتعال: ولا برجن برح الْجَاهلية الأولى [الأحزاب: ۳]. 
وقال سبحانه: ولا قروا الى اله كان قَاحشَة وَسَاءَ سبيلاً [الإسراء: ۳۲]. 
E sS‏ 
َيَطْمَع الذي في فأب مَرَض وَفلْنَ قَولاً مُعْرُوًا) [الأحراب: .]٣۲‏ 


1۰ 
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۲- إصلاح الأسرة بالتشريعات المناسبة: 

ومن ذلك إصلاح الأسرة بالتشريعات القرآنية المناسبة لظروفها وأحواها في 
الطلاق والنشوز والإيلاء والظهار وآداب الإستئذان وحفظ الفروج وغيرهاء 
کما قال تعال: یا أَبْهّا اين منوا لا يحل کُم أن ترو | النْسَاء كرْها رلا تغضلوه 
لذهبوا ببعض م اموه اك أن يتين بفاحشة مبيَة وعَاشروهُن بالمَغْرُوف فإن 


2 2 و ت 


کرشُموهن سی ان تکرھوا سینا ویجعل ا فی حرا هرا ۾ وإ ارم ندال 
زوج مان روح رايم إخداهُن قنطارًا فل تأخذوا من شيا أئأخذوتۀ هاا وإثما 
بيا [النساء: .]۲۰١۱۹‏ 

e e E E E‏ ر ر 

SS SSS 
فقوا م من أمواليم فالصّالحات قاقات حَافظات لَلْعْب بمًا حَفظ الله راللاتي افون‎ 
ورهن ُعظوهُنٌ واهْجُرُوهن في الْمَضَاجع واضربُوهُنَ فإن عُكم فلا فوا عَلَيْهنٌ‎ 
إن حفم شقا هما انعنوا حَكمًا من أخله وَحَكف‎ ٠ سيلا إن اله کان علا كيرا‎ 

من اهلها إن يريا إصلاحًا فق الله هما إن الله کان عَليمًا حبرا [النساء: .]٠٠١۳٤‏ 

وقال سبحانه: رال لمطلقات ترصن بألفسهن اة روء و له أن 
ا E‏ ا ا 0 چ ا کو و ت ٤‏ ف رك ت 
يكن ما حَلق الله في أرْحَامهن إن كن يمن بالله وَاليَوْم الآخر وبُعولنهن أحق بردهن 
في ذلك إن أَرَادُوا إصلاحًا وهن مل الذي عَلبْهِنَ امروف وللرَجال عليه درجة 
وال عزيز حكيم) [البقرة: ۸[ 

وقال عز وجل: ومن آیاته أن خلق لکم من أل لفسكم أزراجا لتشكنوا إلا 
وَجَعَل بكم مَوَدَة وَرَحمة إن في ذلك لأيات لقرم يتفكرُوت [الروم: .]۲١‏ 

وقال تعالى: واا بلغ الأطقال منْكم الحم يسادوا كما اسأذَن الْذينَ من 
چە ١‏ و ر ورك و ر REY‏ 4 1 
قبلهم كذلك يبن الله لکم آياته والله عَليم حکیم# [النور: .]٥۹‏ 


وقال تعالى: ##إوالذين بُظاهرُون من لَسّائهم ثم يَعُوذون لما قالوا فقخرير رقبة من 


۱۲۱ 
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قبل ان يماسا ذلكمْ وعَظون به والله بمَا غْمَلُون بير # فَمَن لم جذ فَصيَامُ شهريْن 
مَتابعَيْن من قبل أن يََمَاسًا فمن لم ينطع فَإطعَامٌ سين مسلكيًا لك موا بالل 
ورسوله تلك حُدود الله وَللكافرينَ عَذَاب اليم [الجادلة: .]٤١۳‏ 

۳- التكافل الاجتماعي: 

القائم على العناية والرعاية لحقوق الفقراء والمساكين واليتامى والحتاجين 
إلى أنواع المساعدة والإنفاق: 

قال الله سبحانه وتعالى: هقل الْذين بنفقون اَموَالَهُمّ في سَبيل الله كمل حََة 
نبت سَْع سابل في كل َة مان َة والله بض اعف لمن ياء والله واس 
عليم [البقرة: .]۲٤٠‏ 

وقال عز وجل: «ويُطعمُون الطَعَامّ على حَبّه مسلكينًا ويم ا وأسيرًا # الَا 
تطعمُكمْ وجه الله لا يذ منکمْ راء ولا شکورا# [الانسان: .]۹٩۸‏ 

وقال سبحانه: ما الصدقات للفقراء وَالْمَسَاكين وَالْعَاملينَ عا َلْهَا وَالمُوَلففة 
وهم زفي الراب ارين زفي سيل ال وان اليل ريسا ن اف زا عة 
حَكيم# [التوبة: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «رًآئوا الام أَمْوَلَهُمْ وَل دلوا ليث بالَيّب ولا أكلوا 
أَمَوَالَهُم إلى موّالكہْ لَه کان حوبا بير [الساء: ۲]. 

وقال آيضًا: #إن الذين أكون أَمْوّال يمى طَلْمًّا إَِمَا يأكلون في بُطونهمْ تارا 
وسيصلون سعيرًا# [النساء: .]٠١‏ 

-٤‏ التزام مبداً الأخوة: 

قال تعالٰی: لإئّمَا الْمُوْمئون إخوة فأصلحوا ب بَيْنَ أعَويْكم واوا اله غلم 
أُرْحَمُون# [الحجرات: .]٠١‏ 


۲۲ 
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وقال تعالى: «#فأصَحتْم بنعْمته إخواًا [آل عمران: .]٠٠١‏ 
وقال عز وجل: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا ق 
سَبقوتا بالإبان ولا تَجْعَل في فلوبتا غلا للذين آمنوا ربا الك روف زرحم 
[الحشر: .]٠١‏ 
-٥‏ التزام مبدأً التعاون: 


قال عز وجل: #إوعاونوا على الب والتقوّى ولا تعَاووا على الإنم والفُذوان 
وَالقوا الله إن الله شديد الْعقاب) [الائدة: ]. 

وقال تعالی: ا ايا الذي آمنوا کولوا أَنصَارَ الله كما قال عيسّى ان مَريّم 
للحواريينَ مَنْ أنصّاري إلى الله [الصف: .]٠١‏ 

- التزام مبدأً العدل: 

قال تعالی: ل وإذا قشم فاعدلوا ولو کان ذا قربّى# [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: اله لآ ثحب الظالمين) [الشورى: .]٤١‏ 

وقال سبحانه: إن عاقشم فعَاقبوا بمثل م غوقبتم به لن صبرلم لهو خير 
للصابرين# [النحل: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: إن الله يأمُرْ بالعذل والإحْسًان وإيتاء ذي الْقرّى وينهى عر 
الفخشاء وَالْمُنكر وَالبغْي يعظكم لَعَلكم تذكرُون# [الحل: .]٠١‏ 

۷- التزام مبدأً التقوى: 

قال تعالى: #وَاقوا الله الذي كَسَاءلون به وَالأرحام [النساء: .]١‏ 

وقال عز وجل: إن اکرمَکہ عند الله ناکم [السجرات: :]١۳‏ 

وقال تعالى: يا ايها الْذين منوا إن تتقوا الله عل لكم فرقاا ويكففر نكم 
ر و و ھک ا و ر 
سيناتكم وَيغْفر لكم وَالله ذو الفضل العظيم# [الأنفال: ۲۹]. 


۳ 


الفصل التاسع 
۸- التزام مبدا الرفق والرحمة: 
Ty E‏ الله وَالْذينَ مَعَهُ أشدّاء ك الكفار خا پیم € 
[الفتح: 14 
۹- التزام مبداً الحب والإيثار: 
قال عز وجل:وَالذين تبوّءوا الدار والإان من لهم يُحبُون مَنْ هَاجَرَ الهم وَل 
يدون في صذورهم حَاجَة مما أوأوا وثرون على ألفسهم وو كان بهم حَصَاصَة 
ومن يُوق شح تفسه اولك هُمٌ الْمقَلحُود4[الحشر:۹]. 
-١‏ التزام مبدأً الوفاء بالعهد والوعد: 
قال الله تعالى: يا ايها الدين آمنوا أَوْفوا بالعود4 [الائدة:١].‏ 
وقال عز وجل: وفوا بعد الله إا عَاهَدلْمْ َل تنقضُوا الأَيْمَان بَعْدَ كيدها 
وقد جَعْمُ الله عَلَيْكَم كفيلاً إن الله بعلم ما علو [النحل: .]٩١‏ 
١-إلتزام‏ مبدأ لأمانة والصدق: 
قال سبحانه وتعالی: ن الله مركم أن ثُوَذُوا المائات إلى اهلها وإذا حكمشُم بن 
الاس أن كوا بالْعذْل إن الله نعمًا يَعظْكم به إن الله كان سَميعًا بصيرًّا [النساء:۸٥].‏ 
وقال تعالى:«وَالّذينَ هُم لأمَااتهمْ رَعَهْدهم رَاعُون4 [المعارج:۲٠].‏ 
-١‏ التزام مبدأ العفو والصفح الجميل: 
قال الله سبحانه: ومن صر عفر إن ذلك لمن عَم الأمور [الشورى: .]٤>١‏ 
وقال عز وجل: اغف عَنْهُمْ وَاصفح إن الله يحب المُخسنين [الائدة: .]٠١‏ 
وقال سبحانه: وَالكاظمينَ العيْظ وَالعَافينَ عن الاس وال يحب المُخسنين» 
[آل عمران: .]۱۳١‏ 
وقال سبحانه: #إوليغفوا رليصفخوا الا ُحبون ن يعفر الله کم [النور: ۲۲] 
۳- التزام مبدأً الدعوة إلى الخير: 


٤ 
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قال تعالى: #ولقكن مَنكم أمَّة يَذْعُون إلى الخير ويَأمُرُون بالمَعْرُوف وينهون عن 
المُنكر وَأولمك هُم الْمُفلحون# [آل عمران: .]٠١١‏ 

٤‏ - التزام طاعة أولى الأمر إلا إذا أعلنوا كفرَا صراحًَا فلا تجب طاعتهم: 

قال تعالى: ليا ايها الَذينَ منوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسول وأولي الأمْر منك قَإن 
ارَعُمٌ في شىء فَرْدُوه إلى الله وَالرّسُول إن كم مون بالله وليم الأحر ذلك حير 
وخسن ناويلا [الساء: ۹]. 

٥‏ رعاية الحرمات والآداب العامة للمجتمع: 

قال الله سبحانه وتعالى: ومن ينعد حدود الله ققد طلم سه [الطلاق: .]١‏ 

وقال عز وجل: وإذا بغ الأطقال منْكمُ الْحُلم فليستأذئوا كما اسان الذين 
من تنلھہ4 [النور: .]٥۹‏ 

وقال تعالى: [وإذا حينم بحي فَحَيّوا بأحسَنَ منها أو رُدوهًا [النساء: .]۸٠١‏ 

وقال تعالی: ھا لذن اموا لا لعز َم ن فوم عى أن ولوا حرا 
نهم ولا ناء من لاء عَسی أن يكن حيرا مهن ولا تلمزوا افم كم ولا ابروا 
بالألقاب بس الاسم اسوق بعد الإيمان ومن لم ْب فأولنك هُمُ الظَالمُون ۾ يا ايها 
دين آموا اجنوا كرا مَنَ الط إن بغض القَنَ ْم وَل كحَسَسوا ولا يفكب بعكم 
بَعْضًا 4 [الحجرات: .]٠١١١١‏ 

وقال عز وجل: #إوالذين بُؤذون المُوّمين والمُومات بعر ما اككَمَبُوا فقد 
احملا بُهتانًا وَإِْمَّا مُبينًا) [الأحزاب: .]٥۸‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الجامعة لقواعد وأصول إصلاح المجتمع الإاسلامي 
الذى أراده الله تعالی ورسوله 6 


0 


الدعوة إلى إصلاح النظام الاقتصادي 


۷ 


القضل لمان 


الدعوة إلى إصلاح النظام الاقتصادي 
2ے یک 

ومن مجالات الدعوة في القرآن: دعوته إلى إصلاح النظام الاقتصادي 
للمجتمع الإسلامي الذي دان بالإسلام شريعة» وبالقرآن الكريم منهاجًا 
ودستورًا. 

والدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي إنما هي جزء من شمولية الدعوة القرآنية» 
لأنه كتاب دنيا ودين معا ولأن حركة المجتمع لا تتم غالبًا إلا من خلال هذا 
النظام الذي يسمى: «بالنظام الاقتصادي»والذي يمثل القاعدة الكبرى في حياة 
الجتمع الإسلامي» ومن ثم كانت العناية القرآنية منصرفة إلى مشل هذا النظام» 
وإلل وضع قواعده ومبادئه التي يرتكز عليها ليسعد هذا الجتمع بأفراده ومجموعه. 

ومن هنا فان النظام الاقتصادي الإسلام يقوم على ساس العقيدة 
الإسلامية» ويتفرع منهاء فهذه العقيدة إذن هي آساسه الفكري: وهو يراعي 
الفطرة الإنسانية ومعاني الأخلاق الفاضلة» ويؤكد على ضرورة سد حاجات 
الأفراد اللازمة للعيش» وهذه هي خصائصه» وبناءً على أساسه وخصائصه 
تنبثق حملة مبادئ عامة وتنظيمات جزئية» كما آنه محدد موارد بيت المال 
ومصارفه لتستطيع الدولة توفير حاجات الأفراد ومصلحة المجتمع. 

إن فقه هذا الأساس الفكري للنظام الاقتصادي في الإإسلام من قبل المسلم 
ضروري جا له لأنه بهذا الفقه» واستحضاره ني ذهنه سیعرف مرکزه الحقيقي في 
الدنياء وعلاقته بها وغايته ني الحياةء وبالتالي يتقبل بنفس راضية جميع الضوابط 
والتنظيمات التي جاء بها الشرع الإسلامي في جال النشاط الاقتصادي» وسيندفع 
لتنفيذ هذه الضوابط والتنظيمات والتقييد بهاء وبهذا تظهر ثمار النظام الاقتصادي 


۸ 


الدعوة إلى إصلاح النظام الاقتصادي 


٤ 4 0 E IIE »‏ )۱( 
ني واقع الحياة ويسهم هذا النظام في تحقيق ما خلق الإنسان من أجله." 


النظام الاقتصادي في القرآن ومبادئه: 

آشرنا من قبل آن القرآن كتاب دنيا ودين» وهو آيضًا شاملٌ كاملٌ لكل 
مناحي الحياة الإنسانية وجوانبها. 

ومن ثم تحدث القرآن عن أحد هذه الجوانب الحياتية المامة وهو الجانب 
الاقتصادي ورسم القرآن خطة ربانية متكاملة يقوم عليها هذا النظام» كما بان 
القرآن عن قيمة المال ودوره الام في حياة الناس» وآنه عمود الاقتصاد وأساسه» 
وأوضح كيفية استغلاله واستثماره في المصارف المشروعة والجهات النافعة» 
وأوضح القرآن أيضًا تحريم قيام هذا النظام على النظم غير الشرعية كالسرقة 
والغش والظلم والربا والقمار» والعمل على توفير موارد الكسب المشروعة 
والمباحة» من حرية العمل وفرض الزكوات» والدعوة إلى الإنفاق في وجوه الخير 
النافعة للمجتمع» وغير ذلك من مبادئ وأسس هذا النظام الاقتصادي. 

ولنعرض هنا بعضًا من المبادئ والأفكار التي دعا إليها القرآن وبينها في هذا 
ات 0( 

١-الملك‏ لله ' 

قال تعالی: ماله مُلَك السمَارَات والأرْض وم فين [المائدة: ٠۲١‏ ] 


وقال عز وجل: قحان الذي بيده مکوت کل شَيء وليه رْجَعٌو ن [یس: ۸۳ 


(1) أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان. 
(۲) لمزيد من الأصول والمبادئ يراجع كلا من أصول الدعوةء والمعاملات في الإسلام والاقتصاد الإسلام 
واتجاهاته وغيرها في هذا الباب. 


۹ 


الفصل العاشر 

- التهيئة والتسخير: 

قال سبحانه وتعالی:اوأئرا الْحَديد فيه باس شدي افع للنّاس)[احديد: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: وهو الذي سَخُرَ البح لتأكلوا من لما طريًا وخر جوا منة 
حلية وها وكرى للك مَواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولحم تشكرون) 

.]١٤ [النحل:‎ 

وقال تعال: هو الذي جَعَل لَكمُ الأرْض دلولا قافشوا في متاكبها و كوا مسن 
رزقه وله النشور# [الملك: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «وَسَخرَ كم مًا في السات وما في الأَرْض جميعا من 

.]١۳ [الجاثية:‎ 

۳- الاستخلاف والوكالة: 

قال عز وجل: لإي جَاعل في الأرْض خليفة© [البقرة: .]٣ ١‏ 

وقال سبحانه: #وآئوهُم من مًال الله الذي آكاكم [النور: .]٣۳‏ 

وقال جل وعلا: لإرأنفقوا مما جَعلکم مستخلفین فيه [الحديد: ۷]. 

وقال تعالی: # وهو الذي جعَلَکهْ خلائف الأزْض [الأنعام: .]٠١١‏ 

٤-احترام‏ حق الملكية: 

فالله هو المعطي في الحقيقة وهو صاحب المال فلا بد من معرفة حق 
الغبر فيه: 

قال تعالى: #وَالّذينَ في أَمْوّالهم حَق مَعلْومًٌ [المعارج: .]۲١‏ 

وقال عز وجل: #إواطرب لهم ملا رَجلَيْن جَعلنا لأحدهما جين من ااب 
وَحَففاُمًا بتخل وَجَعَلنَا هما زَرْعًا) [الكهف: ۳۲]. 

فنسب الملك لله على حقيقته. 


۰ 
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وقال تعالى: ولا ووا السفهاء أَمَوالَكم اي جَعَل الله اكم قيامًا [النساء: .]٠‏ 

٥-وجوب‏ السعي والحركة: 

قال عز شأنه: اذا فُضيّت الصَااة فالكشرُوا في الأرْض وابتغوا من فضل الله 

.]٠١ [الحمعة:‎ 

وقال سبحانه وتعالی: هو الذي جَعَلَ لَكَمُ الأَرْض دلولا فَامشوا في منَاكبهَا 
وکا من رزقه وليه النْشورٌ [اللك: .]٠١‏ 

وقال تعالی: الس عَلَیْکمْ جاح أن تبغُوا فطلا من ربكم [البقرة: .]٠۹۸‏ 

- وجوب التزام الحلال الطيب في كسب المال وإنفاقه: 
کما قال عز وجل :ڈیا اھا الاس وا مما في الأرزض حلا ی ولا هوا مات 
الشَيْطّان هكم عدو بين [البقرة:۱۹۸]. 

کما قال سبحانه وتعال: یا ها الَذينَ آمنوا فقوا من عات ما كَسَشُم مما 
اخرجتا کم مَنَ الأرْضٍ رلا نيوا الْحبيث منة لنفقونه [البقرة: [NV‏ 

۷- تحريم وسائل الكسب غير المشروعة: 

ا 

E3‏ الربا: 

قال تعالی: یا ايها اين منوا الوا لله وَذرُوا ما قي منَ الربا إن کشم ممنین)ه 

[البقرة: ۲۷۸]. 

وقال تعالى: #وأحل الله اليح وَحَرَمَ ارا [البقرة: .]٠۷١‏ 

٭ ومنها القمار والاتجار بالمخدرات: 

قال سبحانه وتعالى: «إلَمَا الْحَمْرُ وَالميْسرُ والأنصًاب والأزلامٌ رخس من عَمَلِ 
الشَيْطّان فاجتدبوة كم تفلځون)» [المائدة: .]٩١‏ 


٤١ 


الفصل العاشر 

ومنها تطفيف المكاييل والتلاعب بالموازين: 

قال تعالی: لویل لْمُطففينَ @ لّذينَ إذا اكتالوا على الاس ستوفون ھ وَإِذا 
كالوهُم أو وَرَوهُم ُخسرُون ٠‏ ألا ين أولنك هم مَنْغوثون ٠‏ لوم عظيم) 

[المطففين: ١-ه٠].‏ 

+ ومنها السرقة: 

قال عز وجل: إوالسًارق والسًاركة فاقطعُوا َيْديهَّمَا جَراء بمًا کسبًا کالا مَُ 
الله الله عزیز حکیم [المائدة: ۸]. 

ومنها أكل مال اليتامى ظلمًا: 

قال عز وجل: إن الَذينَ يكوت أموال اليكامى طلم إَِمَا أكون في بُطُرنهم 
تارا وَسَيَّصلوّن سَعيرًا [النساء: .]٠١‏ 

3% ومنها كل أموال الناس بالباطل: 

قال تعای: لا تأکلوا واكم بتكم بالباطل 4 [المساء: ۲۹]. 

ومنها عضل النساء وإكراههن على ترك شئ من المهر: 

قال تعالى: ولا كغضلوهُ لكذهبوا ببعض ما آكيتموهُن [النساء: ۱۹]. 

۸- طلب الإنفاق في الوجوه المشروعة والمباحة وتحريم الإنفاق في غيرها: 

قال الله سبحانه وتعالى: فل مَنْ حَرَمّ زيتة الله التي ارج لعباده وَالْطيبَات من 
الرّژق فل هي للْذينَ منوا في الْحَياة الذنيا خالصة يوم الْقيامة [الأعراف: ۳۲]. 

وقال عز وجل: ولك لبر مَن آمَنَ باله وَالْيَوْم لحر والْمَلانكة رالكقاب 
ران وآئى امال على حبّه دوي الفربى وَاليتامى وَالْمَسَاكينَ وَابنَ السيل والسائلينَ 
رفي الرّقاب رقم الصَلاة رى الركاة# [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال سبحانه: خد من أَمْوّالهِم صَدَقةَ ثُطَهَرْهُم وركيم بها [التربة: .]٠٠١‏ 


1۲ 
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وقال عز وجل: افوا خفافا وتقالا وجَاهدوا بأموالكم وألفسكم في س بيل الله 
ذلكم حير كم إن كنثْم كَعْلَمُون) [التوبة: .]٤١‏ 

وقال جل شأنه: إرآت ذا ْفى حَقة والمملكين وَابْنَ السبيل ولا لبذ تبذيرا) 
[الإسراء: .]۲١‏ وقال تعالى: كلوا منها وأطْعمُوا البائس الفقير) [الحج: ۲۸]. 

وقال سبحانه: إِلّمّا الصُدقات للْفقَرَاء وَالْمَساكين وَالْعَاملينَ عَليْها [التوبة: .]٠٠‏ 

۹- ضبط النظام الاقتصادي: 

وذلك بالنهى عن الإسراف: 

قال تعالی: كوا من مره إذا اة وآئوا حَقه يوم حصاده وَل EE E‏ 
يُحب المُسرفين# [الإنعام: .]٠١١‏ 

وقال سبحانه: إن ال كائوا إخرّان الشياطين) [الإسراء: .]۲۷۲١‏ 

وقال عز وجل: ولا رفوا إِلَهُ لآ يحب الْمُْسرفين [الأعراف: .]١١‏ 

وبالنهي عن الشح والأمر بالإعتدال والقصد: 

قال عر وجل: رلا جل يداك مَغلولة إلى غثفلك ولا تبسطها كل ابلط لتقد 
مَلومًّا حورا [الإسراء: ۲۹]. 


وقال تعالى:والذينَ إذا ألفقوا لم يروا ولم يروا وكان بن ذلك فَوام) 
[الفرقان:۷٦].‏ 


N RD e E E a EES TS) e e که‎ 

قال سبحانه: رلا ووا السفهاء أموالكم التي جَعَل الله لكم قيامًا وارُزقوهُم فيهًا 
وَاكسْوهُم وقولوا لهم قرلا مَعْرُوفا# [النساء: .]٠‏ 

وباختبار اليتامى بعد البلوغ قبل تسليمهم أموالهم: 


€۳ 


الفضل الخاشن 
فاذفغوا نھ اَم [النساء: .]١‏ 
وبكتابة الدين والرهن: 
قال سبحانه: یا ایا الْذینَ منوا إذا دایم بدیْن إلى أجل مُسَمّى كوه 
[البقرة: ۲۸۲]. 
-١‏ تفتيت الثروات: 
وذلك حت لا تتکدس الثروات في أيد قليلة فيقع الفساد في الجتمع وذلك من 
خلال وسائل منها: ا ا 
عدالة التوزيع: 
قال سبحانه وتعالی: لما أفاء الله على رسوله من امل القَرّى نه 


وللرّسُول لذي الفُرتى الباق وَالمَساكين وان السبل كي ل يكُون وة ين اليا 


منکم4[الشر: ۷]. 

وقال سبحانه: #إوَاعلّمّوا ألما غنمتم من شيء فن لله ُمُه وَللرّسُول لذي 
القرّّى واليامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيل [الأنغال: .]٤١‏ 

جو ندل بالكنز وإمساك المال والبخل ډه 

قال تعالى: #والذين يكنون الذهب وَالفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله رهم 
بعذاب أليم [التوبة: .]٠٤‏ 

وقال سبحانه وتعالی: ولا بحسن الّذين يلون بما اهم الله من قله هو حبرا 
ّم بل هو شر لهم سيْطوقون ما بَخلوا به يَوْمَ الْقيامة4 [آل عمران: .]۱۸٠‏ 
(۱) المعاملات في الإسلام» د. عبد الستار فتح اللّه. 
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8 فرض فيها الحقوق السابقة: 

قال عز وجل: لن تتالوا الب حى تفقوا ما ُحبُون) [آل عمران: ۹۲]. 

# تقسيم الميراث والعدالة في توزيعه: 

قال تعالى: «إللرّجال تصيب مما رك الْوّالدان وَالأفرَبُون وَللسّسَاء تصيب مما ترك 
لْوَالدان والأقربُون مما قل مه واک َصيبًا مَفروضًا ¥ [النساء: ۷] 

-١‏ وضع الضوابط الأخلاقية: 

من ذلك قول تعالى: إوإن كان ذو عُسْرَة فََظرَة إلى مَيْسَرة وان تصدفوا حير 
كم إن كنم مون [البقرة: ۲۸۰]. 
وقوله تعال:لوإن علَقُمُوهُنَ من قبل أن موُن وقذ فرصتم لَهُنَ فريصَة قنصف ما 
رضم إلا أن يَعفون أو يعفر الذي بيده عُقدة الاح ران تغفوا أرب للكَقَرَى ولا 
سوا الفضل بكم إن الله بمّا َعْمَلُون بصي #[البقرة:۲۳۷]. 

هذه بعض المبادئ والأصول التي وضعها الإسلام في المنهاج الأقوم القرآن 
الكريم» والتي من شأنها أن ترفع الجتمعات إلى مستقبل مشرق باهر» بإذن الله 
ا 
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الدعوة إلى إقامة العقوبات الشرعية 
على المخالفين والمعتدين 
ہے ایک 

و من مجالات الدعوة القرآنية: 

الدعوة إلى إقامة الحدود والعقوبات الشرعية على المخالفين والمعتدين على أحكام 
الشرعية الإسلامية» وعلى حرمات امجتمع أو الواقعين في المخالفات الشرعية. 

وو ر ن ال 
والتروك الحرمة التي يعاقب مرتكبهاء وهذه الأحكام وما ينبني عليها أو يتفرع 
منها تكون ما يكن تسميته بنظام الجريمة والعقوبة في الإسلام أو بالقانون 
الجنائي الإسلامي. 

والقانون الجنائي الإسلامي في أصله قانون عالمي» لأنه جزء من الشريعة 
الإسلامية» وهي بطبيعتها شريعة عالمية لا إقليمية أراد مشرعها- وهو الله جل 
جلاله- تطبقيها على كافة الناس في جميع بقاع الأرض» وهم خاطبون 
بأحكامها» مطالبون بتنفيذها» ولكن لعدم ولاية دار اللإسلام على ما سوى 
إقليمها فقد تعذر تطبيقها في خارج إقليمها. 

آما في داخل إقليم الإسلام» فيجب التطبيق» لأن الولاية فيها للمسلمين» 
وني هذا المعنى يقول الإمام أبو يوسف:«ولأن الشرائع هي العموم في حق 
الناس كافة إلا أنه تعذر تنفيذها في دار المرب لعدم الولاية» وأمكن في دار 
الإسلام فلزم التنفيذ فيها ٠»‏ 


وعلى هذا فإن أحكام القانون الجنائي الإسلامي تطبق على الجرائم 


() بدائع الصنائع للكاساني. 
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التي تقع في دار الإسلام بغض النظر عن جنسه مرتكبها أو ديانته وهذه هى 
القاعدة العامة. 
إلا أن في بعض جزئياتها اختلافا قليلا بين الفقهاء بالنسبة للذميين. © 


الجريمة وأنواعها: 

وأساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو: مافيه من ضرر حقق للفرد 
واا 0 ر ر 
لحفظ مصالحهم» وتحقيق الخير والسعادة هم في دنياهم وآخرتهم» واستقراء 
نصوص الشريعة الإسلامية يدل دلالة قاطعة على أن ما حرمه الإسلام من فعل 
أو ترك» وعاقب عليه» يشتمل على أضرار بالفرد والجتمع حققه» وتظهر هذه 
الأضرار بالمساس بالدين أو بالعقل أو بالنفس أو بالعرض أو بالمال» وما يترتب 
على ذلك من إفسادِ أو إخلال في الجتمع. 

والجرائم على اختلاف آنواعها بجمعها جامع واحد» هو آنها حظورات شرعية 
معاقب عليهاء وقد قسمها الفقهاء إلى ثلاثة آنواع بالنظر إلى نوع عقوبتها وهي: 

-١‏ جرائم الحدود. 

۲- جرائم القصاص والديات. 

۴۳- جرائم التعزير. © 


تشريع العقاب: 


(1) أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان. 
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وتشريع العقاب الدنيوي في الشريعة الإسلامية من مظاهر رحة الله بعباد» 
لأنه يزجر الإنسان عن ارتكاب الجريمة فيتخلص من الإثم» وإذا وقع في الجريية 
فإن العقوبات في حقه بمنزلة الكي بالنسبة للمريض الحتاج إليه» ومنزلة قطع 
العضو المتاكل» فإن بهذا القطع وذلك الكي مصلحة له وإبقاء لحياته» وايقافا 
للمرض من السراية وإهلاك الجسم كله» كما أن هذا العقاب للمجرم مصلحة 
مؤكدة للمجتمع كما أشرنا من قبل لما يترتب عليه من اطمئنان الناس على 
حياتهم وآموالهم وإخافة للمجرمين وهذه المصلحة العامة يهون معها الضرر 
الذي يصيب الجرم بسبب ما جنت يداه. 

كما أن العقوبات الشرعية تقام على» جميع من قامت فيهم أسبابها 
وروط ھا ا فرق ن ر ووي وري وضعيفيء فإن الحاباة في إنزال 
العقوبات الشرعية سبب هلاك الأمة» جاء في الحديث الشريف: أن امرآة من بنى 
خزوم سرقت فآهم قومها أمرها فكلموا فيها أسامة بن زيد ليكلم رسول 
الله ية ني شأنها فلما فعل ذلك غضب رسول الله ية وقال: «إنما آهلك الذين 
من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» وأيم اله ال أن فاط ةت عد سر قق طحت بده" 

والواقع أن المساواة بين الرعية في إقامة العقوبات خير رادع للأقوياء الذين 
قد تسول همم قوتهم الإجرام لما يظنونه من حاباة هم بسبب قوتهم وعدم 
عقوبتهم» لأنهم إذا رأوا هذه المساواة الصارمة في العقاب خنسوا ولم تعد 
توسوس همم آنفسهم بهذا الوسواس الباطل» لأن قوتهم- وقد رأوا حزم الدولة 
ني معاقبتهم- لا تخلصهم من العقاب لأن قوة الدولة أكبر من قوتهم» كما أن 
الضعيف سيطمئن لأن الدولة معه» فهو أقوى من آي فردٍ قوى فلا 
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شی اعتداءه. 

ا 

- ويظهر الأساس الأول - العدل- في أن العقوبة بقدر الجريمة: قال تعالى: 
ا#إوجزاء ئة سيه مغلا [الشورى: .]٤١‏ 

فليس فيها زيادة على ما يستحقه الججرم» وإن ظن بعض الجهلاء هذه 
الزيادة. 

-ويظهر الأساس الثاني - الردع - في مقدار الام الذي تحدثه العقوبة في 
امجرم» وما تسببه له من فقدان حریته أو بعض أعضائه» ولاشك أن فقده هذه 
الأشياء يؤلمه ويخيفه» فيمتنع من الإجرام بدافع من حب الذات والخوف من 
المؤذي المؤل» إذا ما سولت له نفسه الإجرام وزين له الشيطان خالفة حدود 
الإسلام. 0( 


E‏ العقوبات والحدود في القرآن: 

وإذا تأملنا النصوص القرآنية الواردة في شأن المخالفين أو المتعدين لحدود 
الله نرى أن القرآن قد بين جلها في آياته الحكمات» والبعض الآخر فيها جاءت 
به السنة النبوية المطهرةء وما لم يرد فيه نص شرعي من كتاب أو سنة» فإن له 
ا لحظ من القياس والإجتهاد عند آهل العلم. 


(۱) أصول الدعوة. 
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ولنقف هنا مع بعض آنواع العقوبات الشرعية الواردة في نصوص القرآن 
الكريم؛ فمن ذلك: 
-١‏ عقوبة الزنا: 
وهي الجلد آو الرجم و التغريب؛ آما الجلد فالأصل فيه قول الله تعالى: 
لالرانية والراني فاجلدوا كل واحد مَنْهُمَا مائة جَلْدَة ولا تأخذكم بهمَا رأف في دين الله 
إن كتم أؤمئوت باله وَاليوْم الآحر لهذ عَذَابهما طائفة من المُومنين) [النور: ۲]. 
وأما الرجم فقد ثبت بسنة رسول الله ئي وأجمع عليه الصحابة والمسلمون 
ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الخوارج. ‏ 
۲- عقوبة القذف: 
والقذف هو الإتهام بالزنى والعياذ بالله قال تعالى فيه: # والذين بَرْمُون 
المُخصتات نَم لم يأئوا بأربعة شهداء قاجلذوهُم تمان جَلْدَة ولا تَقبلّوا لهم هادة ابد 
راولت هم الماسفرن كه الي اواس تخد ذلك وأملرا فان اف عفر ي 
1 1 1 1 [النور: ]٠١٤‏ 
وآما قذف الرجل لزوجته فهو يسمى باللعان: 
قال الله تعالى: 
«رَالْذین يمون أُزْرَاجَهُم وم یکن لهم شهدا 


لت الله عَليّه إن كان من الكاذبينَ ® 
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شهادات بالله إِنَهُ لمن الصادقن « والخامسّة أن 


ويذرأً عَنها الْعَّذاب أن شه أَرْبَعَ شَهادات بالله إلَهُ لمن الأكاذبين 8 وَالْخَامسَة أن 
غضَّب الله عَليْهّا إن كان من الصّادقين) [النور: .]۹-٠‏ 

۳- عقوبة الخمر: 

أما تحريم الخمر فهو ثابت بالقرآن والسنةء قال تعالى: يا ايها الْذينَ موا إل 
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الْحَمْرُ وَالمَيْسرُ وَالأنصاب وَالأزلامٌ رخس من عَمَل الشَيْطان فَاجكبُوة لَعلكم تفلحون» 
[المائدة:۹°]. 

أما عقوبتها فهي ثابتة بالسنة النبوية وإجاع المسلمين» وهي الضرب بالجريد 
والنعال أربعين» أما الثمانون فهي عند الحاجة. ” 

-٤‏ عقوبة السرقة: 

قال:تغاڵی: إوالسًارق وَالسّارقَة فاقطعُوا يديهُمًا جَراء بمًا E E‏ لله الله 
عَزيڙ حکیم [المائدة: ۳۸]. 

-٥‏ عقوبة قطع الطريق: 

وتسمى: الحرابة أيضًاء قال تعالى: إلمَا جَراء الْذين يُحَاربُون الله وَرَسُولّهُ ويَسْعَوْن 
في الأرْض فَسَادًا أن يلوا أو يُصلبّوا أو قط أديهم وأَرْجُلهُم من حلاف أو يفوا من 
الأرْض ذلك لَهُمْ حرَي في لذلا ولَهُمْ في الأحرة عَذَاب عَظيمْ » إلا لين تاوا من قبل أن 
كقدرُوا عَليْهم َاعلَموا أن اله غفور رحيم [الائدة: ۳[ . 

-٦‏ عقوبة البغي: 

وهي: خروج جماعة ذات قوة وشوكة على الإمام بتأويل سائغ یریدون 
خلعه بالقوة والعنف» ويسمون «البغاة» قال تعالى في ذلك: #وإن طأائفقان من 
الْمُومنين افوا فاصوا هما قان بعتا إِخْدَاهُمًا عَلّى الأخرّى قاتلوا لني بغي حت لَفيء 
إلى اَم [الحجرات: ۹]. 

۷- أما القصاص والديات: 

أما القصاص فقد قال تعالى فيه: طولكم في القصَاص ا اولي الأتّاب 
كم تقون [البقرة: ۱۷۹]. 

وقال سبحانه وتعالى: يا أيه الّذين موا كنب عَلَيْكمُ القصَاصْ في الى 


\or 
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الْحْرُ لحر والْعَبْد بابد رالألتى بالأنتى) [البقرة: ۱۷۸]. 
وما الدیات فورد فیها آیات: 
قال تعالى: «فديّة مُسَلَمَة إلى أله وكخرير رَقبة مومنة [الساء: ۹۲]. 


وقال سبحانه وتعالى: #وكتبًا عَلَبْهِم فيها أن الس بالئفس والْعَيْنَ بالعَيْن 
وَالأْف بالألف وَالأَذُنَ بالأذن والس بالسن وَالْجُرُوح قصَاص فم تَصدّق > فهو 


رق وت 


كفارة له ومن لم َحكُمْ بما انَل اله اولك هم القَالمُودً [الائدة: .]٤١‏ 

كل هذه العقوبات والتشريعات تبين عظمة المنهاج الإسلامي وكما له في 
حاية الأفراد والجتمعات» ونستطيع إذا أن ندرك أهمية هذا الجانب في التشريع 
E EEN PEDE E E CEE‏ 
وحدًا في هذا الباب» سواء منها ما تعلق بتحديد الحرية ذاتهاء أو درجتهاء أو 
نوع العقاب المناسب هاء أو وسيلته التي تصلح امجتمع ولا تزیده فسادا. 

أما القوانين الأوربية التى يعيب أصحابها الإسلام فهي أشد خبطا بين 
الطرفن ولا تكاة تقر على شىء إلا شتا قرره هذا الدين وهدى إليه 
ا 


جلد اد اد 
NS oV ov‏ 


() المعاملات في الإسلام د. عبد الستار فتح الله. 
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الدعوة إلي الحذر من الشيطان واتباعه 
وبیان عداوته للإنسان 


ہے یک 

ومن مجالات الدعوة وأصوها في الخطاب القرآني: 

دعوة القرآن إلي الحذر من كيد الشيطان الرجيم ومن اتباعه» كما بين 
القرآن في دعوته مدي عداوة الشيطان للإنسان واستكباره عن السجود له» 
وكيف أن الشيطان يتخذ المكائد والحيل في إغواء الإنسان وإضلاله وإيقاعه في 
حبائل الشرك والكبائر والبدع والمعاصي وغير ذلك. 

ه بيان ما يدعوا إليه الشيطان: 

لقد شدد الله تعالي الحذر والوعيد ني القرآن من متابعة الشيطان» وعبادته» 
وقبل أن نشرع في ذكر الآيات القرآنية الواردة في ذلك» لنري أولاً منهج 
الشيطان في دعوته إلي الكفر والإلحاد» وإلي عبادته بأي شكل أو علي آي 
وجه كانت. 

ذكر الإمام أحمد عن سيرة بنت أبي فاكهة قالت: سمعت رسول الله ل 
قال: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم 
تدر دريك ودين اباتك قال: فعصاه وأسلم» قال: وقعد له بطريق الهجرة 
فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماك وإنغا مثل المهاجر كالفرس في الطول 
فهاجر وعصاه. 

ثم قعد له في طريق الجهاد وهو جهد النفس والمال؛ فقال تقاتل فتقتل 
فتنكح المرآة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد قال رسول الله 45: «لمن فعل 
ذلك منكم كان حقا علي الله أن يدخله الجنة وإن قتل كان حقا علي الله أن 


الدعوة إلى الحذر من الشيطان واتباعه 

يدخله الجحنة وأن غرق كان حقا علي الله أن يدخله الجنة وإن وقضته دابته كان 
حقاً علي الله أن يدخله الحنة). 

ومن هذا الحديث يتبين لنا مكائد الشيطان التي يكيدها لإغواء ابن آدم 
وإبعاده عن الحق الذي آمر به ودعي إليه» وحتى يتبين ذلك بوضوح نقف هنا 
مع مراتب الإغواء والإضلال» التي لا زال الشيطان يحث الخطا حًا حتى يصل 
بالإنسان إليها وهي ستة مراتب كالتالي: 

١-مرتبة‏ الكفر والشرك: ومعاداة الله تعالي ورسوله» فإذا ظفر بذلك من 
ابن آدم» برد آنینه واستراح من تعبه معه هذا آول ما پریده من العبد» وأول ما 
يدعوه إليه. 

- مرتبة البدعة: 

وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي لأن ضررها في الدين» قال سفيان 
الثوري: البدعة أحب إلي إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا 
ل ی ا ي 

٣-مرتبة‏ الكبائر: والكبائر علي اختلاف أنواعها وصورها وقد أفضنا في 
ذکر بعضها في فصل کامل. 

-٤‏ الصغائر: 

والصغائر هذه إذا اجتمعت علي عبد را أهلكته خاصة إذا تهاون بها ولم 
يرع ها بالا وقد قال الني #: «إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم 
E‏ و و 2 
فطبخوا واشتتووا). 

-٥‏ المباحات: 
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فإذا عجز الشيطان عن الصغائر اشغل العبد بالمباحات التي لا ثواب فيها 
ولا عقاب» بل عقابها فوات الثواب والأجر» الذي فات عليه في وقت اشتغاله 
بهاء وهذه مرتبة يقع فيها كثير من الصالحين والطيبين دون آن يشعر بذلك إلا 
من رحم ربك. 

1- العمل المفضول: 

فإذا عجز الشيطان عن إشغاله بالمباحات شغله بالعمل المغفضول عماهو 
أفضل منه ني الثواب والأجر حتى يفوت عليه الشيطان ثواب العمل الفاضل 
كآن يسير إنسان في مكان وهو يذكر الله تعالي فإذا رأي المنكر» لم يسعي إلي 
تغبيره» بل يقول له الشيطان» آنت ني ذكر وثواب فلا تشغل نفسك بذلك. 

ومن هنا جب علي كل مسلم أن يحذر هذا اللعين الرجيم وأآن يحتاط منه» 
أف سال الد أن فمن كةو 


اد اد 4ي 
ا i‏ 


الشيطان في القرآن: 

ومن أجل خطر الشيطان وشدة عداوته للاإنسان نري أن القرآن ولاه عناية 
كبيرة في الذکر في جل آياته وسورة» ببیان كيده وحیله» ومرة بالتحذیر من اتباعه 
وعبادته» ومرة بالإستعاذة من شره» ومرة ببيان صفاته الذميمة وأخلاقه وإليك 
بيان ذلك کله: 

*صفات الشيطان: 

وصف الله سبحانه الشيطان الرجيم بصفاتٍ ذميمةٍ وذكر في القرآن بعضا 
مهاي كر هن الاباك فمن ذلك: 

-١‏ الكبرياء: 


(۱) راجع تلبيس إبليس لابن الجوزي وإغاثة اللهفان لابن القيم فإن فيهما الكفاية إن شاء الله تعالي. 
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قال تعالي: #قال ما متَعَك ألا جه إذ امرك قال أا حبر مله خفتني من كار 
وحَلَقتةُ من طين» [الأعراف: .]١١‏ 

وقال تعالي: وذ ف للملائكة اسْجُدوا لأَدَمَ فْسَجَدُوا إا إنليس ابی واستکر 
وكان من الكافرين [البقرة: .]٠٤‏ 

- التمرد والعناد: 

قال تعالي مخبرا عن الشيطان: «إقال قَبمَا اُغوني لأَفعُدَن لهم صرَاطَكَ المستقيم 8ê‏ 
م لاهم من بين ديهم ومن عَلفهم وَعن انهم ورعن شمائلهم ولا تج أكَرَهُم 
شاکرین) [الأعراف: ٤ NWN‏ ۰ 

۳-اللعدة: 

قال سبحانه وتعالي لابلیس: #قال اخرج منها مَذووما هحور [الأعراف: .]١۸‏ 

وقال سبحانه: (قال فاخرُج منها فلك رجيم # ون عَلَيْك اللَعَْة إلى يوم 
الین [الحجر: .]٠١ ٠٤‏ 

-٤‏ الوسوسة والمكر: 

قال الله عز وجل: فَوّمْوّس لَهّمَا الشَيْطان ليندي لَهُمَا ما وري عَنْهُمَا من 
اتا و قال ھا تھا کہا ریکما عن هده الج ة إلا آن نکر ا فلن او ئک اسن 
الخالدين) [الأعراف: ٠ .]۲١‏ ۰ 

وقال سبحانه: لمن شر الوَسْوّاس الحَنّاس ٠‏ الذي يُوَّْوس في صذور الاس ة 
من الْجئة رالاس [الناس: .]١-٤‏ 

٥-إخلاف‏ الوعد: 

قال تعالي: «وَإذ ربن لَهُمٌ الشَيْطًان أعمَلَهُّم وقال ل غالب لَكَمْ الوم من الاس 
وي جار لَك فما َرّاءت الفنتان تكص على عقبيه قال إلّي بَرِيءِ نکم 4 [النناں: [6A‏ 
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٦‏ النزع: 

قال تعالي: من بغد أن رع الشَيْطان بيني وَين إخرتي) [يومف: ۱۰۰]. 

وقال تعالي: وإمًا رغنك من الشَيْطان كزع فاستعذ باله& [فصلت: .]١١‏ 

۷- الخنس: 

قال تعالي: من شر الوَسْوّاس الخاس» [الناس: .]٤‏ 

۸-الغرور: 

قال تعالي: ولا يغْرّكم بالله اعروز [لقمان: .]٣۳‏ 

۹- الكيد: 

قال سبحانه وتعالي: فقاتلوا أوْلياء الشَيْطًان إن كَيْدَ الشَيْطًان كان ضعيفا» 

.]۷١ [النساء:‎ 

١‏ - التخبط والمس: 

قال عز وجلل: دين وة ال لا قرو إلا ناوم الذي بش 
الشَيْطَان من المَس [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقال تعالى: إن الذينَ اقرا إا مََهُمّْ طَائف من الشَيْطان كذ كوا فإذا هم 
مبْصرُون [الأعراف: .]۲١٠‏ 

-١‏ الهمز: 

قال تعالي: فل رب أعُوذ بك من هَمَرّات الشياطين) [المؤمنون: ۹۷]. 

-۲١‏ الفتنة: 

قال عز وجل: يا بني آدَم لا يفعَلَكَمُ الشَيْطان كما ارح بوركم من الْجَنة 


يزغ عَنْهّمًَا لبَاسَهَمَا ليريَهُمًا سوءاتهمًا) [الأعراف: ۲۷]. 


# 


۳- الإزلال: 
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قال تعالي: َارَلَهُمَا الشَيْطَّان عَنها فَأخرَجَهُمَا مما كاتا فيه [البقرة: .]۳١‏ 

وقال سبحانه: ما استرلَهُم الشَيْطّان ببعض ما کسبوا) [آل عمران: .]٠٥١‏ 

٤‏ - التخويف: 

قال عز وجل :الما وَلكَمُ الشَيْطّان يحرف لاء ف تَخافوشم 4 [ال Teas‏ 

الآيات القرآنية في البحث عن الشيطان: 

الشيطان: مأخوذ من شطن إذا بعد من الخر» أو مأخوذ من شاط يشبط 
إذا هلك أو شاط إذا احترق. 

وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده» وكل عات متمرو من الجن 
O TN‏ 

وقد جاء ذكر الشيطان ني كثر من آي القرآن» ويرد ذكره مفرداً وججعا معرفا 
کا وک کی ی اروا کا هل اکر اة 

هی ان وا ل او اه واا واد و 
وجنوده يلحقون الضرر بالإنسان ني دینه ودنياه» وقد وهبه الله عمرا مديدا فهو 
من المنظرين إلي يوم الدين» كما بصره الله بأنواع الشر والفسوق والعصيان 
ولعنه ومن اتبعه وقضي عليهم العذاب الأليم في دار الجزاء. 

وفيما يلي تفصيل الآيات التي يسند فيها عمل الشر للشيطان وفتنته للإنسان: 

-١‏ العداوة للإنسان- 

قال الله تعالي في القرآن عن تلك العداوة: 

یا اھا الاس كلو مما في الأرْض حَادَلا يبا ولا تتبعُوا خطوّات الشَيطان اه 


ول و 


۾ عدو مين [البقرة: .]۱١۸‏ 
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وقال تعالي: رل تبعُوا خطوّات الشَيْطَان َه که عدر مين [البقرة: .]۲٠۸‏ 

وقال تعالي: ألم هكم عن تلْكمًا الشَجَرّة وأقل لَكمَ إن الشَيْطان كما عدو 
بين [الأعراف: ۲۲]. 

وقال سبحانه: «[قال يا بَيّ لا َقصْص ريباك على إخرتك فیکيوا لَك كيدا إن 
الشَيْطان للإلْسَان عدو مب [يوسف: .]١‏ 


ی ا 


قال الله تعالی: الما استرَلَهُمٌ الشَيْطَان ببغْض ما سبوا [آل عمران: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: الما بريد الشَيْطَان أن بُوقع بكم الْعَدَاوَة وَالْبفْضَاء في الح 
والمَيْسر# [المائدة: .]۹١‏ 
وقال سبحانه: #ولكن قسَّت قلوبُهُم ورين لَهُمٌ الشَيْطان ما كائوا يَعْمَلون)» 
[الإنعام: .]٤١‏ 
وقال سبحانه وتعالی: لا يفتكم الشَيْطَان كما أخرج أبوبْكم م الْة4 
[الأعراف: ۲۷]. 
وقال عز وجل: الاه الشيْطان كر رَه بث في الجن بضع سنن) 
[يوسف: .]٤۲‏ 
وقال تعالى: عة الشَيْطَّان فان من الْعّاوين [الأعراف: .]٠۷١‏ 
وقال جل وعلا: إوجاء بكم مَنَ اذو من بعد أن لزغ الشَيْطّان بيشي وَبَيْنَ 
إخوتي€ [يوسف: .]٠٠١‏ 
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وقال سبحانه وتعالي: «الشَيْطان يعذكم قر ويار كم بالفختاء) 
[البقرة: .]۲٠۹۸‏ 
وقال جل شانه: وما يسيك الشَيْطّان فلا تقعذ بعد الد كرى مع الوم 
الظالمين» [الأنعام: .]٦۸‏ 
وقال جل جلاله: لوقل لعبادي يَقولوا التي هي اخسن إن الشَيْطان يرغ يهم 
[اللإسراء: .]٥۳‏ 
وقال تعالي: وما اسلا من بلك من رَسُول ولا ِي إلا ذا مى الى الشَيْطّان 
في انيه سخ الله ما يقي الشَيْطًان4 [الحج: [of‏ 
وقال تعالي: ليجعل ما يلقي الشَيْطّان فنتة لذن في قلوبهم رض [الحج: .]٥۳١‏ 
وقال عز وجل: ومن يبع حُطوات الشَيطان قله يمر بالفحشاء والمنكر » 
[النور: .]١‏ 
وقال تعالي: وة مُوسى فقصضى عليه قال هذا من عَمَلٍ الشَبْطان) 
[القصص:١٠٠].‏ 
وقال سبحانه: اني مسي الشَيْطّان بطب وعذاب» ا 
وقال سبحانه وتعالي: «إئما الُجْوّى من الَيطان يخرن الذين آموا) 
[الجادلة: .]٠١‏ 
وقال سبحانه: [كالّذي اتوه الشَيّاطين في الأَرْض حيرات [الأنعام: .]۷١‏ 
وقال تعالي: [استَخوذ عَلْهم الشَبْطّان فأَنْسَاهُم ذکر ا [الجادلة: .]٠۹‏ 
وقال عز وجل: کمشل الشَيْطَان إذ قال اسان اكفر فَلَّمَّا كَفرَ قال ّي بريء 
منك [الحشر: .]١١‏ 
وقال جل ذکره: إن الْمُبذرين کائوا إخران الشَياطين ركان الشيْطان لربّه 
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کفورًا [الاسراء: ۲۷]. 
وقال جل آمره: ألم تر أا اَل الشيَاطينَ على الكافرين رهم 
ارا [مریم: ۸۳]. 
۳- الشيطان وأوليائه: 
قال سبحانه وتعالی: «افقاتلوا أَوْلاء الشَيْطّان إن كَيْدَ الشَيْطّان کان ضعيقًا) 
IVT‏ 
وقال جل وعلا: ومن يتٌخذ الشَيّطان ولا من ذون الله فقذ حسر خسلراًا 
بيا [النساء: .]١١١‏ 
وقال عز وجل: لإوإن الياطين ليوحون إلى انهم ليجادلو كم) 
[الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال تعالي: الهم اخذوا الشَياطينَ أَوْلياء من ذون الله [الأعراف: .]٠١‏ 
وقال تعالى: ودا حَلَوا إلى شياطينهم قَالوا إلا معكم4 [البقرة: .]٠١‏ 
وقال تعالى: إا جَعَلَا الشَياطين أولاء للّذينَ لا يمون [الأعراف: ۲۷]. 
وقال سبحانه وتعالي: ودين كفَروا ولاهم الطَاغوت) [البقرة: .]۲٠۷‏ 
وقال سبحانه: رين لم الان عمَالَهُمْ فهو رهم ايوم ولَهّمْ عاب ألم 
[النحل: .]٦۳‏ 
وقال سبحانه: أفشخذوة وذرة راء من ذُوني وهم لَك عو شس للظاليين 
بدلا [| لكهف: .]٠١‏ 
٤‏ - الشيطان وحزبه: 
قال الله سبحانه وتعالي: [استخوة عَلَْهِم الشَيْطان فَألْسَاهُمْ ذكَرَ الله أومك 
حب الشَيْطان ألا إن حب الشَيْطًان هم الخَاسرون [الجادلة: .]٠١‏ 
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وقال تعالي: لن الشَيطان لم عدو فاتخذوۀ عدوا لما يدعو حزبۀ ليكووا من 
أصْحَاب السّعير [فاطر: .]١‏ 
٥-ذكر‏ القرين من الشيطان: 
والقرين هو الشيطان المصاحب للإنسان» قال الله تعالي: ومن يكن 
الشيْطًان لَه ريا فسَّاء قریتا٭ [النساء: ۳۸]. 
وقال سبحانه: #قال قائل منم لي کان لي قرين)ه [الصافات: .]٠١١‏ 
وقال تعالي: ومن يَعْش عن ذكر الرُخمَن قيض له طا فهو لَه فرين) 
[الزخرف: .]۳١‏ 
وقال تعالي: #قال قرينه ربا ما أُطْعَينهُ وکن کان في ضّلال بعيد) [ق: ۲۷]. 
٦‏ عناد الشيطان لله تعالي: 
قال جل وعلا: وذ فا للمَلائكة اسْجُدوا لادم فس جذوا إا إنليس اى 
اکر وکان من الكافرين» ا 
وقال سبحانه: وما كَفَرَ سلَيّْمَان وَلْكنْ الشيَاطين كفروا) [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال تعالي: #قال ما مَعَك ألا جه إذ أَمَرئك قال أئا عير من حاقتني من ار 
وحلقتُ من طن [الأعراف: .]١١‏ 
اھ 
وقال تعالي: إو کان الشَيْطّان لبه كفورًا) [الإسراء: ۲۷]. 
۷-ذكر التعوذ من الشيطان: 
قال سبحانه وتعالي: اذا قرأت القن امتعذ بالله من الشَيْطان اجيم 
[النحل: ۹۸]. 
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الْعَليم [فصلت: .]١‏ 

وقال تعالي: إرفل رب أعُوذ بك من هَمَرَات الشياطين # واعود بك رب أن 
يَحْضرٌون# [المؤمنون: .]٩۸ ٩۷‏ 

وقال عز وجل: #وإي سَمَينَها مَريَمّ وإلي أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم# [آل عمران: .]١١‏ 

۸-الوقاية من الشيطان وشره": 

قال الله جل وعلا: وذهب عَنكم رج الشَيْطان وليربط على قلوبكم) 

.]١١ [الأنفال:‎ 
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وقال سبحانه: إن الذينَ الوا إذا مَسَهُمْ طَائف مَنَ الشَيْطان كذ كرُوا فَإذا هم 
مَبّصرون) [الأعراف: .]۲١٠‏ 

وقال تعالی: #وحفظتاهًا من کل شَيطان رجیم [الحجر: ۱۷]. 

وقال تعالی: ولول قصل الله عَلَیْکم وَرحْمة لاكبعْمُ ليطا إلا قلیلاڳ [الساء: ۸۳]. 

وقال سبحانه وتعالی: 

بسم الله الرحن الرحيم قل أعُوذ برب الاس # ملك الاس # إلّه الاس # من 
ر الوَسوّاس الختاس # الذي وسوس في صذور الاس @ من الجنة رالاس 

.]١ :١ [الناس:‎ 

وهكذا جلي لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم صفات الشيطان 

الرجيم» ویبہن لنا مداخله ومکائده» الى یکید بها للاإنسان» فلنحذر منه شل 


)١(‏ راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لحمد فؤاد عبد الباقي. 


1۸ 


الدعوة إلى الحذر من الشيطان واتباعه 


الحذر وذلك: بدوام الإستعاذة منه واللجوء إلى الله تعالى» وتلاوة كتابه العزيز 
والعمل به» ولزوم ذكر الله في كل الأوقات» والإعتصام بهدي الني صلى الله 
عليه وسلم في آقواله وأفعاله وسائر أحواله. 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الشيطان وحزبه» ونعوذ بالله من شروره 
ومکائده. 


RR * 
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اإدعوة إلي الإتباع الشر ع 


والإعراض عن الإتباع 
غير الشرعي 


الدعوة إلى الاتباع الشرعي 
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الدعوة إلي الإتباع الشرعي والأعراض 
د ے1۹ یک5 

ومن مجالات الدعوة وأصوها في الخطاب القرآن: 

دعوة القرآن إلي الإتباع الشرعي المطلوب من المسلم خاصة» والإاعراض 
عن كل أنواع التبعية غير الشرعية» والتي نها عنها القرآن والسنة من إتباع 
الشياطين والأنفس والأهواء والشهوات وغير ذلك. 

إن موضوع الإتباع أو التبعية له شآنه وقدره» ولذلك أولاه القرآن الكريم 
جانا من ادبت واماد ان الان كات النر هوا ار شاة واشدانق كنات 
بإنزاله إلي الأرض ترتب عليه الثواب والعقاب» وترتب عليه المصير في الآخرة 
إما إلى الجنة أو إلي النار. 

فكان ولابد من البيان والإيضاح» وقد ضمن الله سبحانه كتابه كل أنواع التبعية 
الشرعية وغير الشرعيةء لأنه الكتاب المادي إلي سبيل الرشاد فكان ولابد من أن 
يميز القرآن بين الخير والشر» وبين الإيمان والكفرء وبين النفع والضر. 

بين الإتباع الشرعي الجائز سواء آكان الواجب أو المباح» والإتباع غير 
الشرعي سواء كان للنفس آم للطواغيت والأهواء» كان لزاما علي الله تعالي 
أن يبين كل هذا في كتابه الكريم «ليميز الله الخبيث من الطيب». 

أولا: الإتباع الشرعي: 

وردت مادة «تبع وما صيغ منها في القرآن الكريم مائة وأربعة وسبعين ا 

ويمكن حصر الإتباع في القرآن في نوعين جامعين: 

الأول: الإتباع الشرعي. 
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الثاني: الإتباع غير الشرعي وهذا الإتباع لا يرضاه الله تعالي ولم يآذن به 
كإتباع الأهواء الضالة والشهوات الجاحةء والشياطين المضلة'. 
٠‏ صور الإتباع الشرعي في القرآن: 
أما الإتباع الشرعي الجائز فقد تحدث عن أنواعه القرآن وجمع لنا بعضا من 
صوره» وفيما يلى بيان ذلك إن شاء الله تعالى: 
-١‏ إتباع الأنبياء والمرسلين: 
قال الله سبحانه وتعالی: وما أَرْسَلنَا من رَسُول إلا ليطا ع يان اله 
[النساء: .]٦٤‏ 
وقال سبحانه وتعالي: #قذ كائت لَكم أسْوَة حَستَة في راهيم وَالْذين مهه 
[الممتحنة: .]٤‏ 
وقال سبحانه وتعالی: لذ كان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَستة لمن کان برجو 
الله وَالْيَوْمَ الأحر وذكر الله كغيرًا) [الأحزاب: .]١١‏ 
وقال سبحانه: مُحَمَد رَسُول الله وَالذين مَعَهُ أشدّاء على الكفار رَحَماء بيهم 
[الفتح: ۲۹]. 
وقال سبحانه: #وَجَاء من أقصى المَديتة رَجُل يَسْعَى قال يا قوم الَبعُوا الْمُرْسَلِنَ 
۵ ابوا من لا سکم جرا وهم مُهندون) [یس: .]۲١ ٠۲۰‏ 
۲- إتباع الدعاة العاملين: 


قال ا وا وتال الذي آمَنَ يا قوم الَبعُون هد کہ سَبیل الرَشَاد ۾ يا 


() راجع الإتباع ني ميزان الإسلام د. عبد البديع بو هاشم فقد آفاض فيه وأحسن وهو موضوع حري 
بالمطالعة والدراسة وقد جعلته عمدتي في هذا الفصل فجزي الله مؤلفه خير الجزاء. 
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قوم إِلّمَا هذه الْحَيَاة الذليا منَا ع وّإن الآحرة هي دار الْقرّار » مَنْ عمل سيَة فلا ثُجْرّى 
إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو آننى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يررقون 


0 


فيهًا بعر حسَاب # ويا قوم مَا لي أذعوكم إلى المَجَاة وكذغوئني إلى اار4 [غافر: ۲۸- 
.١‏ وسياق هذه الآيات کان في مؤمن آل فرعون. 

۳- إتباع أهل السبق بالخيرات: 

ورد ني ذلك قول الله تعالي: #وَالسًابقون الأرَلون من الْمُهَاجرين والألمار 
والذينَ الَبعوهُم ياخْسّان رضي الله عَنهُم ورَضوا عن اَعَد لَهُمْ جات ري حه 
الل لين فيه أبن فلك اقرز ليمك سره م ٠‏ 

-٤‏ إتباع الآباء الصالحين: 

كما قال تبارك وتعالي: #والّدين آمتوا وَالَبعنهُم ذرهُم يإ ان أَلْحَقا بهم 
ذریکھم وما الام من عَملهم من شيْء کل اطرئ بما كسب رٌََ) [الطور: .]۲١‏ 

وقال سبحانه وتعالي: بغت مله آبائي إبْرآهيم وإسْحاق ويغقوب ما کان ل 
أن شرك بالله من شيء ذلك من فضل الله عَلَيتا وعَلّى الاس وأكن كر الاس لا 
ټشکرون4 [یوسف: ۸[ 

ا لام کشم شهَدَاءَ إذ ضر عقب لْمَوْت إذ قال لجيه مَا عدون 
من بدي قالوا عبد لهك وله آبائك إبْرَاهيم وَإسْمًاعيل وَإسْحاق لها واحدا وكَحْنْ لَه 
ون4 [البقرة: E 1 [ry‏ 1 1 

-٥‏ إتباع الكتاب والسنة: 

قال الله سبحانه وتعالي: #المص ٠‏ كتاب أثزل إلَيْك فلا يكن في صَذرك حَرَجّ 


0 0 4 ا ا ۶ ا 
ل ص مع ب ا ° NI‏ 4 
مه لشنذر به وذكرى للمؤمنين © البعوا ما آلزل إليكم من رب ولا تتبعوا من دونه 


۸ 


۶ 


أولياء قلیلا م َذ كرون [الأعراف: إ-"[. 


وقال سبحانه: وها كاب أَنْرَلتاه مارك فَالبعُوة والقوا لَعَلكم ثرْحَمُون» 
[الأنعام: .[10٥‏ 


35 


V€ 


الدعوة إلى الاتباع الشرعي 

وقال عز وجل: فمن الع هداي فلا َضل ولا شی ۾ وَمَن عرض عن ذكرِي 
قان لَه مَعيشة ضنکا وحْشره يوم لْقَيامَة أعّمی) [طه: ۱۲۲ .]۱۲٤‏ 

أما عن الطاعة العامة في كل الشئون والأمور فقد قال تبارك وتعالي: وما 
آاكمٌُ الرسول فخذوة وما اكم عله الها [الحشر: ۷]. 

وقال سبحانه: يا ايها لّذينَ منوا أطيځوا اله رأطيغوا اسل وأولي الأنر 
نكم ون ازم في ايء ردو إلى ا والرسول إن كم ومون بال ارم الآحر 
ذلك حير اخسن تويلا [النساء: .]٥۹‏ 

وقال عز وجل: من يُطع الرسول فق أطّاع الله [النساء: .]۸٠‏ 

وقال سبحانه: إن الَذين ببايعوئك ما يعون الله [الفتح: .]٠١‏ 

وقال تبارك وتعالي: فلا وبك ل ومون حى بُحكَمُوك فيم شَجر هم نم 
لا تجذوا في اسهم حَرَجًا مَمّا قضَيّت ويْسَلّمُوا كسليمًا) [النساء: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: وما كان لمُؤّمن وَلاً مُؤمتة إا قضّى الله وَرَسُوله ارا أن يكوت 
لم الْحيرة من مرم ومن عص اله مذ صا ادل ميا الزات 


٠‏ تمرة هذا الإتباع الشرعي في القرآن: 

-١‏ الأمن والسلام والهداية في الدارين: 

قال الله تعالي: ما اکم متي هُدى فمن بع هداي قلا حف عَلَيْهم ولا هُم 
يحون [البقرة: ۳۸]. 

وقال عز وجل: إوَالسَلاًمٌ على مَنِ بع ادى [طه: .]٤١‏ 

۲- التمكين في الدنيا: 

قال عز وجل: #وجاعل الْدينَ عوك قوق الذي كَفرُوا إِلّى يَوْم الْقيامَة 


1 ت 
ت 
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قال تجاه وتعالي: وعد الله لْذينَ آموا منكم رعَملوا المالحات 
ليستخلقكهُم في الأزض كما استخلف الذي من قنلهم لمكن هم ديهم الذي 
ارت لهم ويدلهُم من بغد عوفهم اما يوني لا يشر کون بي شينا ومن فر بعد 
ذلك ولىك هم الَاسفون [النور: .]٠١‏ ۰ ا 

۳- إكرام الخلق لهم في الدنيا: 

قال سبحانه وتعالي: [واخفض جتاحك لمن بعك من المؤمبين» 

.]۲٠١ [الشعراء:‎ 

وقال عز وجل: الذي ملو العش ومن حول يُسَبَحون بحفد رهم 
ومون به ويَسنتغفرُون للَذينَ منوا ربا وسغت کل شي رَحْمَة وَعلّمًا اغفر للذين 
ابوا اا سيلك رقم عَڌاب الحم ٠‏ ربا وأذحلَهَّمْ جنات عن التي رليم 
ومن صَلحَ من آبائهم وأْوَاجهم رذراتهم إ ك انت العَريرٌ ر الحكي [غافر: ۷« ۸[ 

-٤‏ حسن الماب: 

قال تبارك وتعالي: الذي آمَثوا به وعَرَروة وتصَروة يعوا الور الذي أثزل 
مَعَهُ اولك مم المُفلحون» [الأعراف: .]٠١١‏ 

ول لإوالسابقو ن الولو ن من المُهَاجرين والأنصار والذين ابَعُوهُم 
ياخسان رضي الله عَنهُم وَرَضوا عله وَأعَد لهم جات تجري نَحكَهًا الأنهَارُ خالدين فيهَا 
بد لك افو ز العظيم€ [التوبة: 1۰[ 

ثانيا: الإتباع غير الشرعي وصوره: 

وقد ورد ذكر هذا الضرب من التبعية في القرآن بصور كثيرةٍ منها ما يلي: 

-١‏ إتباع التفس في الباطل: 

ورد هذا النوع أو هذه الصورة في القرآن في ثلاث صور: 
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(أ) منها إتباع الأهواء الشخصية: 

قال الله تعالى: #كالذي اسَهْوة الشَياطين في الأَرْض حَيْرَان لَه أصْحاب يَذعُوئه 
إلى الْهْدَى اتتا [الأنعام: .]۷١‏ 

وقال تعالي: فمن کان على ية من رَه کمن زين لَه سُوءعمله راَعُوا 
أهراءخہ4 [حمد: .]٠٤‏ 

٠‏ إتباع الهوى في القضاء: 

قال الله سبحانه: يا دَاوُد إلا جَعَلَْاكَ خليفة في الأَرْض اکم ين الاس بالحق 
ولا ثبع الْهُوّى فَيْضلّك عن سيل الله إن الذي يَضلون عن سبيل الله لهم عَذَابٌ شديذ 
بمَا سوا يوم الْحسَاب# [ص: .]۲١‏ 

وقال عز وجل: يا ايها الذين آمنوا كولوا قَوامينَ بالة لقسط شهداء له ولو عى 
انفسکم أو الوالديْنٍ والأقریینَ إن یکن ع أو يرا الہ اوی بھما قلا نبوا الهوّى أن 
تغدلوا وان لوا أو تعْرضوا قان الله كان بما كَعْمَلون حبرا [الساء: .]٠١١‏ 

٠‏ إتباع الهوى في العلم: 

وقال تعالي: #إرائل عَلَبّهِم با الذي E‏ 
فكان من الْعَاوين # وَل شتا فتاه بها الد إلى الأرّْض اع هواه فُمَيَلة 
كمل الَكَلْب إن تحمل عليه يَلّهَث أو تفرك يَلْهَث ذلك مثل الوم الذينَ كبوا باياتا 
قاقصص الْقَصَص لَعَلَهُّم يكروت [الأعراف: .]٠۷١ ٠۷١‏ 

إتباع الهوى في قبول الشرك ونبذ التوحيد: 

قال سبحانه وتعالي: صرب لکم ملا من أن لفسکم هل کم من مُا مَکتُْ 
مالم من شرکاء في ما رزفتاكم قشم فيه سَواء تخافوهُم كخيفتكم سكم كلك 
قصل الأيات قوم يغقلُون ۾ بل ليع الَذينَ ظَلَمُوا اَهواءهُم بعر علم فمن بدي من 
أَضَل الله وَمَا ھم من اصرین) [الروم: ۰۲۸ ۲۹]. 
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إتباع الهوى في الصد عن وحي الله : 

قال الله تعالي: #إومنهم من يتمع إليك حت إا خرَجُوا من عندك قالوا للذين أوئوا 
العم مَاذا قال آنفا ولك الَذينَ طبع الله عَلى لوبهم ولغوا أَهْراءهُم#[عمد: .]٠١‏ 

إتباع الهوى في التكذيب بالقرآن الكرم: 

قال الله تعالي: إن لم سيوا لك َاعلَم ألما يعون هوام ومن أل 
ممن ابع هواه بعر هُدّى من الله إن الله لا هدي قوم الظالمين» [القصص: .]٠١‏ 

إتباع الهوى في التكذيب بالساعة: 

قال جل شانه: و كدبوا ولغوا أَهْواحُم وکل أَمر مقر [القمر: ]. 

وقال تعالي: إن السَاعة آتية اكاد أخفیها ری کل تفس بمَا سى ۾ فل 
يَصدَلّك عنها من لا ومن بها وَاَبَعَ هواه فَرْدی [طه: .]۱١:۱١‏ ۰ 

إتباع الهوى في التكبر علي عباد الله الصالين: 

قال تعالي: ولا تنش في الأزض مَرَحًا لك لن تخرق الأَزْض ون تبغ ابال 
طولاً# [الاسراء: ۳۷]. 

وقال سبحانه: ولا ثُصَعّرْ حَدَلكَ لاس وَلاً تْش في الأَرْض مَرَحَّا إن الله لإ 
بحب کل مُختال فځور)» [لقمان: 1۸]. 

(ب) إتباع الشهوات النفسية: 

وهذا الإتباع ورد في القرآن بعدة صور أيضا؛ ك 

٠‏ إتباع الشهوات في إضاعة الصلوات: 

قال تعالي: «فَحَلّف من بَغدهم لف أَضَاعُوا الصَلاة ولغوا الشَهُرات فَوف 
يلقن يا4 [مریم: .]٥۹‏ 


٠‏ إتباع الشهوات في الزنا: 


1۷۸ 
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قال سبحانه وتعالي: لإوالل بُریذ أن ينوب عَلَيْكم وريد الُذين ي عون الشَهُرّات 
أن كميلوا مَيْاً عظيمًا) [النساء: ۲۷]. 

٠‏ إتباع الشهوات في إتيان الرجال دون النساء: 

قال جل جلاله: نكم لأثون الرَجال شَهوة من ون لاء بل ألم قوم 
مُسرفون)ه [الأعراف: .]۸١‏ 

وقال سبحانه: كم ئون الرَّجال شَهْوَة من ون الثَسَاء بل ألم قوم 
كَجْهلون# [النمل: .]٠١‏ 

٠‏ إتباع الشهوات في تفضيل البنين علي البنات: 

قال تعالي: اذا بر أحَذهُم بالأنی عل وجه مرا وهر كَظبمْ » یکرارّى 

من القوْم من سء ما بر به اسك على هُون ام يدس في اشراب ألا ساءَ ما 
کیرد ایخ : 0۸« 04[. ۰ ۰ 

وقال عز وجل: وَجَعَلوا لَه من عباده جُزء إن الإلسَان لكفوز مين ام اتُحَذ 
مما خلق بتات وأصقاكم اين ۾ وإذا بعر أحَذهُمْ ما صرب للرَحمَنِ متلا قل 
وَجهة مُردًا وهو كيم ٠‏ أو من بَا في الْحلبة وهو في الحصَام عير مين « وَجَعلوا 
المَلائكة الْذينَ هُم عباذ الرَحْمَنِ إئاثا شَهدوا حَلقهم سكب شَهادهم وساو ن4 


[الزخرف: .]۱۹-۱١‏ 
(ج) إتباع الظنون الفاسدة: 
وقد أورد الله في القرآن صورا للظن ني مورد الذم والتقبيح تنفيرا من هذا 
الخلق الذميم وصرفا للناس عن الكذب فقال سبحانه وتعالي: يا ايها الذين 
آمنُوا اجنوا فر مَنَ لظن إن بَعْض الطَن نمه [الحجرات: ا 
أما عن صوره وأمثلته: 
٠‏ إتباع الظن في نسبة الشركاء إلي الله: 


۷۹ 
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ومن ذلك في القرآن الكريم قول الله تعالي: رمَا بسع أكَرهُم إلا ّا إن 
ال لا يُغني من الْحَقٌ شيا إن الله علي بمَا يعون [يونس: .]٠١‏ 

وقوله سبحانه: إن هي إلا أَسْمَاء سَمَينمُوها اشم و آباؤكم مًا أَنْرّل الله بها من 
سْلْطّان إن يَبعون إلا لظن رمَا تَهْوّى الأفس ولق جَاءهُم من رهم الى 

.]۲۳ [النجم:‎ ٤ 

وقال عز وجل: إن الذينَ لا ومون بالآحرة لَيْسَمّون الْمَلائكة كسْمية الألتى ۾ 
رمَا لَهُم به من علْم إن يعون إلا الظْنٌ وَإن الط لا يني من الْحَقَ شيا » 

[النجم:۲۸۰۲۷]. 

إتباع الظنون في أحكام الحلال والحرام: 

قال سبحانه وتعالى: إن تطع أكثر مَن في الأَرْض يُضلوك عن سّبيل الله إن 
يّبعُون إلا القَنٌ وَإن هم إلا يَخْرصون [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالی: #سیقول الین اشر کوا لو شَاء الله ما اشر کتا ولا آباڑتا ولا حرا 
خر جُوة لا إن عون إلا ال وَإن اشم إلا تَخْرصون) [الأنعام: .]٠١۸‏ 

٠‏ إتباع الظنون في القول بقتل المسيح وصلبه: 

کما قال جل شانه: #وقولهم فتلا الم مسح عر عیسی ابن مریم رَسُول لله رمَا 
لوه وَمَّا صلَبوهُ وکن شْبَةَ لَُمْ وَإن الذين اختلفوا فيه لي شك مَنهُ مَا لهم به من علم 
اك باع القن وما كلوه ييا [النساء: .]٠١١‏ 


جلد اد اد 
U3 U3‏ 


۲- إتباع الغير في الباطل. 
كما آنكر القرآن إتباع الإنسان لنفسه في الباطل في صورة هوى أو شهوة أو 
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ظن فاسد كذلك أنكر القرآن إتباع الإنسان لغيره في الباطل آيا كان هذا الغير. 

ولا كان الإتباع يقوم علي الولاء نهي الله عن اعطاء الولاء للغير 
إلا علي ساس من دینه تعالي» کما قال سبحانه: لا يشٌخذ لومون الكافرين 
أَلياء من ون المُّمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن لوا متهم 
اة [ آل عمران: ۲۸]. 

كما نها عن متابعة الكفار علي دينهم فقال تعالي: #وقال الذين كفرُوا للذين 
اموا يعوا سيلا لحمل حَطَاياكم وَمَا هُمْ بحاملين من حَطاياهم من شيء اهم 
أكاذبُون [العنكبوت: .]٠١‏ 

ونهى عن إتباع الآثمين والمفسدين فقال تعالي: لقال قذ أجيبّت دُغونكمَا 
فاستقيمَا ولا تبعَان سيل الَذينَ لا يَعْلَمّون [يرنس: .]۸٩‏ 

وقال سبحانه: *#وقال مُوسّى لأخيه هَارُون اخلفني في قومي وأصلح ولا بع 
سبيل الْمفسدين# [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقال تعالى: فل إِنّي هيت أن عبد الّذين كذعُون من فون الله فل لا اع 
أَهْوَاءكمٌ قذ ضَلَلت إذا وَمَا أا منَ المهتدين) [الأنعام: .]٠١‏ 


كما نهى عن إتباع الغبر في التحليل والتحريم فقال عز وجل: قل هلم 


رر ےه 


شُهداء كم الذي يشهدون أن الله حرم هذا قان شهذوا فلا تشهد مَعَهُمْ رلا بع أَهُراء 
دين كذَبوا بيات وَالَذينَ لا يمون بالأحرة وَهُم برهم يغدلون4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

# ولقد سجل القرآن الكريم إتباع الغير في الباطل في ثلاث صور: 

١-إتباع‏ الشياطين. 

۲-إتباع الأسلاف والآباء. 

۳-إتباع السادة والكبراء. 


۱۸۱ 


الفصل الثالث عشر 


# وإليك بيان هذه الصور كما وردت في القرآن: 

-١‏ إتباع الشياطين: 

وهذا الإتباع الأعمى للشياطين وردت صوره في القرآن الكريم تقبيحا 
و فمن ذلك: 

(أ) إتباع الشياطين في الجادلة في الله بغير علم: 

قال الله تعالي: ومن الاس من يُجّادل في الله بعيْرٍ عم وع كل شَيطان 
مرد [الحج: ۳]. 

(ب) إتباع الشياطين في ترك بعض الدين: 

كما قال تعالي: یا ابه اين منوا اذخلوا في السَلم كافة ولا تبعُوا خطوّات 
الشَيْطْان اله کہ عدو مين [البقرة: .]۲١٠۸‏ 

(ج) إتباع الشياطين في كذهم: 

كما قال سبحانه: رایغا ما تلو الشَيّاطين على مُلْك سلَيْمَان وما فر سيان 
وکن الشَياطينَ كفروا يعَلْمُون الاس السحْر4 [البقرة: .]٠١٠١‏ 

(د) إتباع الشياطين في قذف الحصنات: 

كما قال عز وجل: يا ايها الْذينَ موا لا يعوا حُطوات الشيْطان ومن يع 
خطوّات الشيْطان قله اش بالفخشاء والْمُنكر 4 [النور: .]۲١‏ 

(ه) إتباع الشياطين في بطر النعمة وكفراها: 

کا ل ر و کو ا ف کیم ا ان کن ن وال 
لوا من ززق ربكم واشكروا لَه بده ية ورب فور ۾ قأغرَضوا سلتا لبهم سيل 
قرم ولاهم بجتكبهم جن ذرائي اكل نط رأف رشيء من مدر قلي ۾ ذلك 
خزاشم با قروا قل لجازي إلا انکور سا م۷ 


A۸۲ 


الدعوة إلى الاتباع الشرعي 


(و) إتباع الشياطين في تحربم ما أحل الله: 

كما قال تعالي: يا يها الاس كلوا مما في الأزْض حَلَلاً ّا ولا وا 
خطوّات الشَيّطان لَه کہ عدو بين [البقرة: ۱۹۸]. 

(ز) إتباع الشياطين داخل معسكر الجهاد: 

کما قال عز وجل: وذ جَاءهُم اَم مَنَ الأمْن او الَف أُذاغوا به ولو رَذُوهُ 
إلى الول وى أولي الأمر مهم لَه اَذينَ يستنبطوئة منم واولا َل اله عَلَيكم 
ررحم لاہ الشَيْطانَ إلا يا [التساء: ۸۳ ٠ ٠‏ 1 

-١‏ اتباع الأسلاف والآباء: 

أولاً: اتبا ع الأسلاف: 

ورد اتباع الأسلاف بالنهي عنه في القرآن الكريم في كل أنواعه وصوره فمن ذلك: 

(أ) إتباع الأسلاف في الحكم بغير ما أنزل الله: 

کما قال تعالی: اوأئزلتا ليك الكتاب بالْحَق مُصَدَقًا لما بن يديه من اكاب 
وَمُهَيْمنا عليه قاخكم بيهم بما رل الله ولا كب أَهْوَاءَهُمْ عا جَاءك مى الح لكل 
جَعلا منكُم شرعة E‏ ا ام واخدة وگن لوگ في ما اکاک 
اقرا الاك ى الله مرجعُكم جَميعًا فيكم بمَا کک فيه لفون ۾ ران اکم 
هم با لرل الله ولا كب راشم راخدَرَهم أن يفوك عن بض ما أئرل اله ايك 
کان ولوا قَاعلَم ما بريد اله أن بُصيبَهُم ببغض ذأوبهم وان كيرا مَنَ الاس لفاسقو ن4 

.]٤۹ ٤۸ [المائدة:‎ 

رب) إتباع الأسلاف في الغلو في الدين: 

وء قوم قد ضلُوا من بل وَأضَلوا كثيرّا وَضَلوا عن سَوّاء السبيل) [لمائدة: ۷۷]. 
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رج إتباع الأسلاف في ترك دين الله إل ملتهم: 

كما قال سبحانه: نَم جَعَلناكَ على شَريعَة من الأمر فَالَبعها ولا بع أَهْواء الْذينَ 
لا يَعْلمون# [الجاثية: ۱۸]. 

ثانياً: إتباع الآباء: 

لقد مشل القرآن الكريم هذا الانقياد المذموم وهذا الإتباع الأعمى للآباء في 
الباطل بأمثلةٍ ثلاثةٍ وهي: 

ر( إتقباع الآباء في عبادة غير الله: 

کما قال جل ذکره: رمن الاس من يُجَادل في الله بير عم ولا دى ولا 
کتاب سیر ۵ وإذا قیل لم ابوا ما لرل اله قالوا بل قبع ما وجَذا عليه اتا ور 
کان الشَيْطان يذغُوهة م إلى عذاب السعير [لقمان: 1[ 

وقال سبحانه: #وقالوا لو شَاء الرَحْمَنْ ما عَبداهُم ما لَهُّم بلك من علْم إن هُمْ 
لا طون ۾ اَم ناهم کا من نله هم , به منتفْسکون ۾ بل قالوا إا وجا 
ابائ على أمة وإ على آئارهم مُهقذون » وكذلك ما رسلا من فلك في رة من 
ُذیر إلا قال منرَفُوهَا إلا وجا آباءئا على أمَة إا على آثارهم مُقتذون # فل أُوكَو 
نکم بأخدی ما وَجَدُم عله اکم فوا إا با اسم به كافرٌون) 


[الزخرف:۲۰-٤۲].‏ 
(ب) إتباع الآباء في إنكار النبوة: 
کما قال جل ذکره حكاية علي لسان قوم نوح: ولو شاء الله لأنْرّل مَلائكة 
ما سَمعنَا بهذا في آبائتا الأولين# [المؤمنون: .]۲٤‏ 
وقال سبحانه علی لسان بنی إسرائیل: ما هذا إلا سحر مُفترى وما معنا 
بهذا في آبائتا الأول [القصص: .]۳١‏ 
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(ج) إتباع الآباء في تحربم ما أحل اللّه: 

کما قال عز وجل: راذا قل لَهُمُ لبعو ما ازل الله قالوا بل بع ما أَلْهيَا عَلَيّه 
آباءا ولو كان آبَاْهُمْ لا يعْقلون سينا ولا يدون [البقرة: .]٠۷١‏ 

وقال سبحانه: ودا قیل لهم عاو إلى ما رل اله وإلى الرسُول قالوا حنبتا ما 
وجدا عليه آباءا أَولّوْ كان آبَاوْهُمْ لا يَعْلَمُون شيا ولا يدون [الائدة: .]٠٠١‏ 


9 کل 


۳- إتباع السادة والكبراء: 

وقد مثل الله تعالي هذه الصوره من التبعية العمياء في القرآن بعدة أمثلة منها: 

(أ) إتباع السادة والكبراء من قوم نوح عليه السلام: 

كما قال جل ثناؤه: #قال وح رب اهم عصوني وَالَيعُوا مَن لم يذه ماله وولَده 
إا خسار [نوح: ۲۱]. 

(ب) إتباع السادة والكبراء من قوم عاد: 

کما قال تعالي: رلك عاڌ جحدوا بآيات رهم وَعَصوا وسل واوا ار ل 
جبار نید (هود:۹٩٥].‏ 

(ج) إتباع السادة والكبراء في أمة موسى عليه السلام: 


کما قال سبحانه: #ولق أرْسَلتا مُوسى باياتتا وَسلطان مبين # إلى فرعن ومَلئه 


‌ 
EAT Sof 


فاتَبَغُوا أَمْرَ ف عون وما أَمْرُ فرعن برشيد# [هود: .]٩۷ ٩٩‏ 


-١‏ إضلال الأعمال: 


قال سبحانه وتعالي: لين كقروا وَصَدّوا عن سيل الله أل أغَالهُم م 
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رالذين آمنوا وعملوا الصّالحات وآمنوا بمَا رل على مُحَمّد وهو الحق من رهم كفر 
عَنهُم سيناتهم وَأصلَّح بَالَهُّمّ » ذلك بأن الذين كَفرُوا يعوا الباطل وأن الذين موا 
Hy‏ و واه sC of Ê‏ 
لَبعُوا الحق من رَبْهمٌ كذلك يرب الله لتاس أمثالهم# [عمد: .]١-١‏ 

-١‏ الهلكة فى الدنيا: 

قال تعالی: ألم هلك الأرَلنْ @ ف تنبغهم الآحرين ۾ كذلك تفا 
بالمُجرمين [المرسلات: .]۱۸-١١‏ 

وقال عز وجل: ثم أَرْسَلتا رَسْلنا رى كلما جاء أَمَة رَسُولها كذبُوة فبا 
بَعْضَهُم بعصا وَحَعَلنَاهُمْ أحاديث قَبعدا لوم لا يمون [المؤمنون: .]٤٤‏ 

وقال سبحانه: اتهم فرعن بجوده قَعَشيَهُم م اليم ما عَشيهُم ۾ وأصّل 
فرعو قَوْمَهُ وما هی [طه: ۷۸» ۷۹]. 

قال سبحانه وتعالي: َكيف إذا وفنهُمُ الْمَلاَنكة ريون وجُوحهُم وأذارَهم) 

[عحمد: ۲۷]. 

وقال تعالي: ولو رى إذ يتوّفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجُوههم 
وأَذبَارَهُم# [الأنفال: .]٠١‏ 

-٤‏ موقفهم في الحشر: 

قال سبحانه وتعالی: يمذ يَبعُون الداعي لا عوَح لَه وخشَعت الأصلوات 
للرَحْمَن فلا كَسْمَعٌ إلا هَمْسًا) [طه: .]٠٠۸‏ 

-٥‏ حالهم حين الوقوف علي النار: 

قال الله جل جلاله: ولو رى الُذين عَلَمُوا إذ يرون الْعَدَاب أن الْقَوَة لله جَميعًا 
ران اله شدیڈ العَداب هھ إذ ت لَذينَ ابوا من لذن اعرا واوا الْعذاب وَقَطعَ ت 
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3 سے لق 


بهم الأمَابأُ # وقال الْذينَ يعوا لو أن لتا كَرَة ترا منهُم كما تبروا مُا كلك 
يُريهم اله أُعمَالَّمّ حَسَرَات علَيْهِم وما هُم بخارجينَ من انار [البقرة: .[V- ٠٠١‏ 

٣‏ سوء العاقبة فى الدار الآخرة: 

كما أخبر الله تعالي في حواره مع الشيطان: اذهب فَمَّن بعك مهم إن جه كم 
جرا ؤكم جَزاء موفورًا) [الإسراء: .]٦۳‏ 

الا ول ك منهم لمان جهنم منك أَجْمَعنَ [الأعراف: .]١۸‏ 

۷- اللعنة عليهم في الدنيا والآخرة: 

کما قال تعالي: لإوأبعوا في هذه الدلا نة ووم الَقيامة ة ألا إن عا عادا كفروا ربَهُہْ 
الا بُعْدَّا اد قوم هود [هود: 1[ 

وقال سبحانه: «إرأثبعوا في هذه لَعْنَة ويرم الْقيامة بس الرَفد المَرفود» 

[هود: .]٩٩‏ 
وقال تعالي: #إرأتبغتاهُم في هذه ادلا عة ووم القيامَة هُم م من الْمقبّو حي 


A۷ 


أل ا 1 2 
“کر ر د یسر 


لدعوة إلي معرفة التاريح 


للاعتبار والعظة 


الدعوة إلى معرفة التاريخ وقصص الأمم السابقة 


۸۹ 


الفصل الرابع عشر 


الدعوة إلي معرفة التاريخ وقصص 
الأمم السابقة للاعتبار والعظة 


ہے یک 
ومن مجالات الدعوة القرآنية وأصوها: 
دعوة القرآن الكريم إلي معرفة التاريخ وأحداثه وأيامه» ومعرفة أحوال 
الأمم السالفة في الزمان المنقضي» والتبصر بعواقبهم 
لأن معرفة التاريخ الإنساني والقصص التضمن للأمم والأقوام والقبائل 
وبيان أعماهم وحضارتهم» وبيان آحوال المكذبين للوحي والرسل منهم» 
ومعرفة عواقبهم فيه من العبر والدروس والعظات مايجعل من ذلك معتبر 
وإصلاح للمستقبل القادم من بعيد بإذن اللّه. 
8 القرآن يطالب المسلم با معرفة الثقافية التاريخية والتى أولاها القرآن قسطا 
من العرض المتمثل في القصة القرآنية البديعة» ذلك حتى يوسع الإنسان 
آفاقه» e‏ علي أحوال الأمم» وتاريخ الرجال» وتقلبات الأيام بها وبهم» 
ويستبصر بالسنن الربانية الجارية في الكون وأحداثه ووقائعه» وحتى يعلم 
عوامل قيام الأمم» وأسباب سقوطها وإهلاكهاء وكيف أن الحق دائم وخالد 
وباق مهما علا صوت الباطل وانتفش ريش جناحيه» هذا بالنسبة إلي التاريخ 
وا 
# أما القصة القرانية فهي تعد 8 من آلوان التاريخ» والتاريخ مورب 
اد ا و خا اا ا ي 
أحداث حياة زمانها. 


وما دام التاريخ هو ربط الأحداث بأزمانهاء سواء أكان فعلاً أم فاعلا لفعل 


۱۹۰ 


الدعوة إلى معرفة التاريخ وقصص الأمم السابقة 
فإن لنا أن نعرف أن الحدث التاريخي يدور حوله الأشخاص مثلما حدث 
لتاريخ الإسلام مثلا. 
فالإسلام حدث هز الكون كله وعندما يؤرخ له أحده فإنه يبدا بتاريخ 
نزول القرآن علي رسول الله 4 ثم دعوته للمسلمين الأوائل كأشخاص داروا 
حول الحدث فعرف تأثير الحدث فيهم. 
وقد نؤرخ لعمر رضي الله عنه علي سبيل المثال فيقال إننا أرخنا لشخصية 
عمر وأوضحنا الأحداث التي دارت حول الشخص» ونفهم من ذلك أن التاريخ 
۴ 8 (۱) 
حدث مرتبط بزمن . 
القرآن الكريم العبرة والهمدف من عرضه لقصص السابقين وأحواهم والمصير 
الذي آلو إليه» وذلك لا كان القرآن ينزل علي الني #5 ويقص عليه أنبائهم 
ومآمم. 
وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالي: ومن ادق من الله حدينا 
[النساء: ۸۷]. 
وذلك لتمام مطابقتها للواقع. 


وأحسن القصص لقوله تعالى: تحن ص عَلَيّْك اخسن الْقصَص بمًا أُوْحيَّّا 
ليك هذا قران [يرسف: ]. 


(۱) فتاوی القرآن للشيخ الشعراوي. 


وذلك لاشتماها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. 
وأنفع القصص لقوله تعالي: لهذ كان في قصتصهم عبْرَة لأولي الألًاب» 
[یوسف: .]۱۱١‏ 

وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق . 

وهذه القصص في القرآن ثلاثة آقسام: 

- وقسم عن أفراد وطوائف جري همم ما فيه عبرة فنقله الله تعالي عنهم كقصة 
مريم ولقمان» والذي مر علي قريةٍ وهي خاوية علي عروشهاء وذي القرنين وقارون 
وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. 

٣-وقسم‏ عن حوادث وأقوام في عهد الني # كقصة غزوة بدر وأحد 
وغير ذلك" . 

من القصص القرآنية ما لا يآتى إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب 
الكهف» ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعوا إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا 


(1) أصول في التفسير لابن عثيمين. 
(۲) أصول في الت لتفسر لا عثیمین. 


۹۲ 


الدعوة إلى معرفة التاريخ وقصص الأمم السابقة 
يكون هذا المتكرر علي وجه واحد بل بختلف في الطول والقصر واللين والشدة» 
وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر» ومن الحكمة في هذا التكرار: 
١-بيان‏ أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها. 
١-توكيذ‏ تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. 
a E E AE E SOE EE‏ 
٤-بيان‏ بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه 
على ما تقتضیه الجحال. 
٥٠-ظهور‏ صدق القرآن وآنه من عند الله حيث يأتى بهذه القصص متنوعة 
اوا 
ومن ذلك إخباره بالوقائع التاريخية علي نحو يدهش من الصدق والبلاغة 
والعرض وقد نقل الشيخ الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان» ما يلي: 
ه معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث: 
قال العلامة صاحب مجلة الفتح الغراء: في سورة التوبة نقرأً هذه الآية 
الكريمة: طوقالّت اهود عرَيْرٌ ان الله وَقَالّت التصارّى الْمَسيح ابن الله ذلك رليم 
افواههم اون قول لذبن كَقَرُوا من قبل قَالَهُمْ اله أكى بؤقكود) [التربة: .1۳١‏ 
فصدر هذه الاآية وهو جملة إرقالت يهود عُرَيرٌ ابن ا يتضمن من وقائع التاريخ 
وحقائق العلم» أمرا م يكن أحد يعرفه علي وجه الأرض في عصر نزول القرآن. 


ذلك آن اسم: اعزيرا لم يكن معروفا عند بني إسرائيل إلا بعد دخوهم 


1۹۳ 


الفصل الرابع عشر 
مصر واختلاطهم بآهلها واتصاهم بعقائدها ووئنيتها. 

واسم: «عزیر »هو «آوزیرس»کما ينطق به الإإفرنج» أو «(عوزر» كما 
تقطى به فما | لضرين» وقدماء ا لض رين مقدا تر كوا غقياة ال ن 
وانتحلوا عبادة الشمس» كانوا يعتقدون في «عوزر» آو «آوزيرس» آنه ابن 
الله» وكذلك بنو إسرائيل في دور من آدوار حلوهم في مصر القديهة 
استحسنوا هذه العقيدة عقيدة أن «أوزيرس» ابن الله وصار اسم 
«أوزيرس» أو «عوزر»: «عزير» من الأأسماء المقدسة التي طرآت عليهم 
من ديانة قدماء الملصريين وصاروا يسمون آولادهم بهذا الاسم الذي 
قدسوه كفراً وضلالاء» فعاب الله عليهم ذلك في القرآن الكريم» ودهم 
علي هذه الوقائع من تاريخهم الذي نسيه البشر جيعا. 

إن اليهود لا يستطيعون أن يدعوا ني وقتٍ من الأوقات آن اسم عزير كان 
عندهم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين. 

وهذا الاسم في لغتهم من مادة «عوزر» وهي تدل علي الألوهية ومعناه 
اللإله المعين وكانت بالمعني نفسه عند قدماء الملصريين في اسم «عوزر أو آوزيرس» 
الذي كان عندهم في الدهر الأول معني الإله الواحد» ثم صاروا يعتقدون أنه 
ابن الله عقب عبادتهم الشمس. 

واليهود أخذوا منهم هذا الاسم في الطور الثاني عندما كانوا يعتقدون أن 
«أوزيرس» ابن الله. 

فهذا سر من أسرار القرآن» م يكتشف إلا بعد ظهور حقيقة ما كان عليه 
قدماء المصريين في العصر الحديث» وما كان شيء من ذلك معروفا في الدنيا عند 
نزول القرآن.أه. 

0 حكمة القصص في القرآن: 


۹٤ 


الدعوة إلى معرفة التاريخ وقصص الأمم السابقة 


(0۱) e e » ۰ 

ولذكر القصص ني القرآن الكريم حكم كثيرة عظيمة مها" : 

١-بيان‏ حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى: #وَلقذ 
جاءهُم من الأنباء ما فيه مجر # حكمة بالعة فما تفن اذ [القمر: .]١ »٤‏ 

۲-بيان عدالة الله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: رمَا 
طَلَمَْاهُمْ ركن ظَلَمُوا اسهم فَمَا أعْتَت عَنْهُم آلهنْهُمْ التي يَذْعُونَ من ون 
الله من شَّيْء لم جاء أَمَرُ رَبك [هود: .]۱١١‏ 

٣-بيان‏ فضله تعالي بثوبة المؤمنين لقوله تعالي: إلا آل لوط تَجَمَاهُم 
بسَحّر # نعْمَة من علدا كذلك تجزي من شکر4 [القمر: .]٠٠ »۳٤‏ 

O O ST EC TE 
قد كذب الُذين من لهم جَاءِْهُم رَسْلَهُّم بيات وبالزبر وبالكتاب الْمنير ھ‎ 
.]۲ ۲٥ ثم ات الُذین کفروا فَکَیْف کان تکیر4 [فاطر:‎ 

٥-ترغيب‏ المؤمنين في الإبمان بالثبات عليه» والازدياد منه إذ علموا نجاة 
المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد؛ لقوله تعالى: #فامكَجبًا لَه 
وكَجُياه من العم وكلك نجي المؤمبين) [الأنبياء: ۸۸]. وقوله: ولق 
رسلا من فيلك رسلا إلى قَوّمهم فُجاءوهُم بالات فالتقمتا من الذينَ أجرمُوا 
وكان حَقا عَلََّْا صر المُومنين) [الروم: .]٤۷‏ 

-تحذير الكافرين من الإستمرار في كفرهم» لقوله تعالي: [أفلم يَسيرُوا في 
الأزض فينظرُوا كيف كان عَاقبة الْذينَ من لهم دمر اله علَيْهِمْ وللكافرين 
مالا 4 [محمد: .]۱١‏ 


۷-إثبات رسالة الني بي فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز 


(۱) أصول ني التفسير لابن عثیمین. 


الفصل الرابع عشر 


وجل» لقوله تعالی: تلك من أَنّاء اقب لوحيها اليك ما كنت تَعْلَمُها انت 
ولا قَوْمُك من قبل هذا [هود: .]٤٩‏ 
وقوله تعالي: ألم يأتكم با الذينَ من قبلكم قوم وح وَعاد ونَمُود وَالذينَ من 
دهم لا يمهم إلا ال [إبراهیم: ٩‏ 


أمثلة من القصص القرآني: 

كما بينا وأوضحنا أهمية معرفة قصص القرآن وأحداث الوقائع وتاريخ 
الأمم فإنا نشير هنا إلي بعض الأمثلة القرآنية في كتاب الله تعالي والتي شارت 
إلي ضرورة الاعتبار والاتعاظ وأخذ الدرس والحكمة؛ وإيضاح هذه الأمثلة 
يكون علي أقسام القصص الثلاثة التي ذكرناها وذلك فيما يلي: 

مثال القسم الأول: 

نذكر هنا بإيجاز قصة قوم نوح وعاد وثمود كما أشار إليها القرآن الكريم في 
سورة القمر ولنبدا بقوم نوح عليه السلام: 

قال الله تعالي: بت بهم قوم وح فكوا عبد رقالوا مَجنُون وازجرّة 
فدعا ره ئي غلوب فانقصر ۾ فخا اواب السمَاءِ بماء منهمر ة وَفجُرّا الأَرْضَّ 
وا اتی الْمَاءُ على أطر فذ فد ٠‏ وَحَملاه على ذات الواح وسر ٠‏ أجري باينا 
جَراءَ لْمَنْ کان فر ت وقد ركاه آي َل من مدر # فَكيْف كان عابي ولذر ۾ 
وقد سرا الان لكر هَل من مُدكر) [القىر: 1-4[ 

أما عن قوم عاد فقال تعالي: إكذبّت عاذ فكَيّف كان عذابي رأذر # إا 
ل ا ی ا ل 

مقعر # َكيف كان عَذابي ودر ولذ سرا الفرآن لكر ُهل من مُدكر4 

.]۲۲-١۸ [القمر:‎ 


۱۹٩ 


الدعوة إلى معرفة التاريخ وقصص الأمم السابقة 


ا ثمود فقال تعالي: إكذبت نَمو بالندر # فقالوا اضرا نّا وراحدا 
تْبعهُ TO os‏ 
رلم لالت اتهم ر درب شتت » دزا اجه اى قر م 
َكيف كان عذابي ودر ۾ إا رسلا علَبْهم صَبْحَة وَاحدة فكائوا كهشيم المْحظر ه 
وقد يرا القرآن للذكر فَهل من مُدٌكر4 [القمر: .]۲-۲٢‏ 

هذا مثال بإ از عن الأمم والأقوام التي كذبت أنبياء الله ورسله 
وخالفوا وحي السماء وأعرضوا عن الهدي وقد بين الله تعالي ذلك في مواضع 
كثيرة في کتابه. 

مثال القسم الثاني: 

أما عن قصص الأفراد والطوائف فنذكر هنا إن شاء الله تعالى ثلاثة أمثلة 
افا وهی او ا ا عو اما ا 


أما عن قارون فقال تعالي في كتابه العزيز: إن قازوت کان من قوم موی 
قى علَبْهِم وتاه من الكئوز ما إن مفاتحة وء باعص أولي ا الْقَوّة إذ قال لَه قَوْمْهُ لآ 
فرح إن لله لآ خب الفرخين ‏ واغ فما تاك الله الذار الأحرة ولا س تصيبّك من 
الذن وخسن كما اخسن الله لَك ولا غ اقساد في الأَرْض إن الله لا حب 


المُفسدين ٠‏ قال إلا أويئة على عم عندي أو لم غم أن له قذ أخلك من قبله من 


ر 
ی 


ارون من هو َد منه وة وأكثرُ جَمْعًا ولا ينأل عن ذوبهم الْمُجْرمُون ۾ فرج 
على قوْمه في زيتته قال الذي بريدون الْحَيَاة اليا يا لت لتا مغل ما أوتي قارُون إ! إِلَهُ 
ُو حظ عظيم « وقال لّذينَ اوا العم رکم واب الله عير لمن آمن وَعَملّ صالخا 
ولا يلاها إا الصَابرُون # فَخسَفتا به وبداره الأزْض فما كان لَه من فئة ينصْرُوئة من 
ون الله وما كان من الْمُعَصرين # وأصبّح اين منوا مَکاهُ بالأمْس يقَولونَ واد 
الو ل ا عاو 9 ا ا 


8 


۹۷ 


الفصل الرابع عشر 


فلح الْكَافرُون # تلك الدَارُ الآحرَة جلها للَذينَ لا يدون غُلرًا في الأَرْض وَأ 
سادا عقا للقن الصف : AY"‏ 1 ۰ ۰ 

هذا مثال الكنز والبخل والطمع ومنع حق الله وحق عباده وحب الذات. 

آما عن قصة أصحاب الأخدود فنقراً هذه الآيات الكريمات: 

بسم الله الرمن الرحيم #إوَالسَمَاء ذات اروج # واليوم المَوْعُود ه رشاهد 
ومشنهود ٠‏ قت أعلْحَابُ الأخدود # الار دات الود » إذ هم علبها فعوذ » وهم 
على ما يعون بالمُؤمنين وة » وما وا متهم إلا أن إؤمتوا باله القريز الحميد ه 
الذي له ُلك السَمَاوَات والأزْض وال على كل شيء شهيذ ٠‏ إن الْذينَ فوا المُومنينَ 
وَالْمُومتات تم لم يووا فَلَهُمْ عَذاب جهنم وَلَهُمْ عَدابُ الْحَريق # إن اللذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لَهُمْ جات تجري من تختها الألهارُ ذلك اقرز اكير 

I ۰ ۰ ۰ 

آما عن قصة أصحاب الفيل فقال تبارك وتعالي: 
کندشم فی کطلیل ھ وأرسل علییم طیرا ایل ۵ رهم بج اة من سیل ھ 
قَجَعَلَهُمْ كعصنف مَأكُول [الفيل: ۱-]. 

مثال القسم الثالث: 

أما عن ذكر الأحداث وبعض الغزوات» وذكر الطوائف والأقوام في عهد 
النبوة الحمدية فنخص منها قصة حادثة مسجد الضرار الذي أراده المنافقون لأبي 
عامر الراهب وأمثاله وقصة أبي هب وزوجته. 

أما حادثة مسجد الضرار فقد نبه الله عليها لما فيها من العظات والعبر فقال 
تعالي: لوالذينَ الخذوا ممنجدًا ضرارا وكفرا وكفريقا بين ومين وإزص ادا لمن 
حاب اله رموه من فل وَلَيَحلُنٌ إن ارا إلا الحسنتى وال يهد لهم لكاذبون ۾ 


۹۸ 


الدعوة إلى معرفة التاريخ وقصص الأمم السابقة 


لا قم فيه بدا مسجد أُسّسّ على التقوّى من اول يوم ا حَق أن تقوم فيه فيه رال 
حون آن هروا وال حب ارين » أقمَنْ سس بتائة عى تفوى من لله 
ورضوان ير آم من سس يانه على شقا جُرف هار فلار به في ار جَهَكَم وله ل 
هدي الوم الَالمين ٠‏ لا رال يلم ادي توا ية في ويم إلا أن م بي 
رالله عَليمٌ حكيم [التربة: .]١١١-٠١۷‏ 

أما عن قصة أبي هب وزوجته فقد آنزل الله تعالي فيهما سورة تتلي عبرة 
لن يجحارب الله ورسوله المصطفي #4 ويؤذي الدعاة إلي الله تعالي» ويتعرض 
هم بالإيذاء والسخرية أو ما شابه ذلك فقال تعالي: بسم الله الرحمن الرحيم 

بت يدا ابي لَهّب وکب ۾ ما اتی عن مَالهُ وَمَا كسب ۾ سَيَصْلّى كارا دات 
لَب وامرأئه حَمَلة لحمب في جيدهًا حَبل من مسد [المسد: ١-ه].‏ 


نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا والخرة. 


۱۹۹ 


سے سے و 
ییلام جسن 
کار ر غ¿ ے سا)٤‏ سر 
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الاك م كد 


الدعوة إلي تحرير النفس البشرية 


ومن مجالات الدعوة في الخطاب القرآن: 

دعوته إلي تحرير النفس البشرية من كل صور الحخوف والذل والقهر 
ا ا اوو وا و د ی ن اک ی 
تشق طريقها في الحياة متصلة بالله ومهتدية بهداه» فتقوم بواجبها في الخلافة علي 
هذه الأرض فام صخا ونو دى امانها ف عمارة الکون بار اذا كام 

وحتى تتميز عن غيرها من سائر المخلوقات الحيوانية ني سلوكهاء كما ميزها 
الله في خلقتها حيث قال سبحانه: قد خلقتا الإلسَان في اخسن قوي [التين: .]٤‏ 

E‏ ا ر ږِ ا و و E‏ ف و 

وقال جل شانه: الله أخرَجَكم من بُطون آمًهاتكم لا تغْلمُون شيا وَجَعَل لكم 
الْسَنْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأفدة لَعَلكم كشكرون4 [النحل: ۷۸]. 

٠‏ عناية الإسلام بتحرير النفس البشرية: 

وقد عني الإأسلام بتحرير النفس البشرية من كل ما يؤثر علي استقامتها 
وطهارتهاء وقوتها المعنوية عناية فائقة»ء لأنها أصل لكل تغيير بحدث في أي 
مجتمع قال الله تعالي: إن الله ابعر ما بقوم حى يروا ما بألفسهم [الرعد: .]١١‏ 

وقال سبحانه: ذلك بان الله لَمْ يك مُعَيّرّا َعْمَة أَلْعَمَهَا على قوم حى يروا ما 
باغ لفسهم ران الله س سَميع علي [الأنفال: .]٠۳‏ 

وقد اقتضت حكمة الله ومشيئته أن لا يغير ما بقوم من نعمةٍ أو عزةٍ أو ذلةٍ 
أو مكانةٍ و مهانةٍ إلا إذا غيروا من نياتهم وأعماهم وواقع حياتهم فيغير ما بهم 
وفقا لما صاروا إليه من خير أوشر وما الله بظلام للعبيد. 


الدعوة إلى تحرير النفس البشرية 


وإن کان الله سبحانه یعلم ما سیکون منهم قبل ن یکون» لکن ما يفعله 
بهم بجيء لاحقا وجزاء لما يكون منهم وهذه سنته في حميع خلقه: سلَة الله التي 
قد حَلَّت من قبل ون تج لسّة الله ديلا [الفتح: .]۲١‏ 

فالإإنسان عنصر إججابى في صياغة حياته وتقرير مصيره» ومصير الأحداث 
من حوله» وليس عنصرًا سلبيًا كما تصوره وتريد له المذاهب البشرية الماديةء 
فا ل فاق عاو حا و و ت 
التاريخ» وحتمية التطورء إلي آخر ما في قواميسها من حتميات لا يملك اللإنسان 
إلا الخضوع الذليل ها بزعمهم» وكآنه ترس في آلة تديره ماكينه» وهذا امتهان 
لکرامته التى قال الله عنها: وقد كرما بتي آم رَحَمَلَاهُم في ار وار 
وررفتاهُم مَنَ الات وَقَصَلَاهُم على كدر من حلفا كفضيلاً [الإسرء: .]۷١‏ 

لذلك وجه الإسلام ومنهاجه القرآن الكريم الإنسان إلي أن يعني بتزكية 
نفسه وتطهيرها: #إوتفس وَمًا سَواهًا # فألهَمَها فجُورها وكقرًاهًا ۾ قذ أفلح من 
رکاها » وقد خاب من دَسًاهَا [الشمس: .]٠١-۷‏ 

وقد أعان الله الإنسان على تزكية نفسه وتطهرها بأمرين: 

الأول: ما أودع الله فيها من فطرة سليمة تميز الخير من الشر» كما قال 
تعالى: لْهَا فُجُورها وكقرًاهًا). وني الحديث «كل مولود يولد على الفطرة» 

الثاني: ما آنزل الله إليها من هداية في كتبه وعلي لسان رسله عليهم 
الصلاة والسلام: مإقذ جاءكم من الله ور وكاب مين ه هدي به اله من 
قح رعثوائة سل الام وُخرجهُم من اللات إلى الور ياذن وتهديهم إلى راط 
مستقیم € [الائدة: ۲۱٩ ۱١‏ 


(1) راجع كتاب تحرير النفس البشرية. لعبد اللطيف محمد بدر. 


۰۳ 


ااك م كد 


و هة الاه ن أعهة كر الف ن كل شا اها اة 
وذليلة له إلا سلطان الحق سبحانه وتعالي وما آنزله من الوحي ومابعث به 
ر 

e 

*صور تحرير النفس البشرية في القرآن: 

ونقف هنا مع بعض الصور العظيمة التي دعا القرآن إلي إعماها كسبيل 
لتحرير النفس وتزكيتها بنور الوحي اهادي فمن هذه الصور ما يلي: 

-١‏ تحرير النفس من العبودية لغير الله تعالي: 

ونري القرآن يدعوا إلي هذه الصورة من صور تحرير النفس وهي صورة 
العبودية التي تقدم لخير الله تعالي من الشفاعة والذبح والنذر والتقرب يما ل 
يأذن به الله» وعبادة ما لا ينفع ولا يضر من الأصنام الحجرية والطاغوتية 
والفكرية أيضاء قال الله سبحانه وتعالي: «ويعبُدون من دون الله ما لا يَضْرْهُم وَلا 
يفَعُهُمْ وَيَقولون هَولاء شفعَاژتا عند الله قل اتون الله بمّا لا يَعْلّمٌ في السَمَاوَات ولا في 
الأرْضٍ سْبْحَائۀ وكَعَالّى عَمًا شر کون( [يونس: ۱۸]. 

وقال جل ثناؤه: #فل يا أَهْل الكتاب تَعَالَا إلى كلمة سواء بنا وَبََكم ألا عبد 
لا اله ولا ترك به شيا ولا ية بغضتا غص أربَابًا من ذُون الله إن تولو فووا 
ادرا با تلود ا عبرا ۹4 

وقال سبحانه: إن الْحْكم إلا له أَمَرَ ألا تغبذوا إلا اه ذلك الدَينْ اليم ولك 
كر الاس لا يعلَمُون# [يوسف: .]٤١‏ 

وقال عز وجل: ما الْمَسيح ابن ميم إلا رَسول قد حلت من قله الول وَأمُه 
صدیقة کاا اکان الطْعَامَ لطر كيف بين لهم الآیات تم انظ اکى يوفكون ٠‏ فل اعون من 
ون الله ما ل نلك لَك صر ولا فعا وال هو السميع لقي A‏ ٍ 


۰€ 


الدعوة إلى تحرير النفس البشرية 
وقال تعالي: ووم يَحْشرْهُم جَميعًا ثم قول للمَلانكة أهلاء اكم كائوا 
عدون # قالوا سبْحَائك أنت وَلنّا من ذونهم بل كائوا عدون الجن أكرهُم بهم 
مون # فاليم لا يلك بغضكم لبغض نَفعًا ولا ضرا وقول للُذينَ ظَلَمُوا وفوا 
عَذاب الار التي كنم بها تكذبون [سبا: .]٤٠-٤٠١‏ 
وهذه الصورة الكريمة التى عرض إليها القرآن جعل ها صورا أيضا 
فمن ذلك: 
(أ) تحرير النفس من الخوف علي الحياة: 
قال تعالی: وما کان لتفس أن تَمُوت إلا يان الله كتابا مُوَجُلاً4 
[آل عمران: .]٠٤١‏ 
وقال سبحانه: #إولكل أمَة أجل اذا جَاء أجلم لا ستأخرون سَاعة وَأ 
يستقدمُون( [الأعراف: .]٠٤‏ 
وقال سبحانه: #الُدين عون رسَالآت الله ويخشوة ولا يشون أَحَةا إلا اله 
و کفی بالله حَسيبًا ‏ [الأحزاب: ۳۹]. 
وقال جل ذکره: #ومًا ذري فس مَاذا تکسب غدًا وَمَا تذري تفس باي أَرْض 
موت إن الله عَليمٌُ خير [لقمان: .]۳٤‏ 
(ب) تحرير النفس من الخوف علي الرزق: 
قال عز وجل: #وَمًَا بكم من نعم فمن ا الف 
وقال جل ذكره: يا ايها الاس اذكَرُوا نعمت الله عَلَيْكَمْ هَل من خالق عير الله 
رركم مَنَ السَمَاء وَالأَرْض لا له إلا هو قأئى رفكو [فاطر: ]. 


الل لكان كر 

وقال سبحانه: في السَمَاء رركم وما عدون 8 قورب السَمَاء وَالأَرْض اله 
لحن مل ما کہ نطقو ن [الذاریات: ۲۲» ۲۳]. 

وقال سبحانه: اول كقغلوا أولادكم حشية إمْلاق تحن تَرزفهُم وَإياكم إن فَلَمُمْ 
کان خطتًا کبیرًا) [الاسراء: ۳۱]. 

وقال عز وجل: وما من دَابُة في الأرْض إلا عَلّى الله رزقها ويَعلَم مرها 
وها كل في کتاب مین [هود: .]٦‏ 

(ج) تحرير النفس من الخوف علي المكانة في الجتمع: 

فالانننان ف عة لأ يلك ضرا ولا نفع ولا غزا ولا تضرل ولا رفحة 
ولا مكانة» ولا آي شيء من ذلك إلا باذن الله وأمره «قل إن الأمر كله للّه)» 
قال تعالى: «قل اللَهُمٌ مالك الْمُلْك وتي الْمُلْكَ من كشاء وكر غ الْمُلْكَ ممن كشاء 
رتعز من كشاء وذل من كشَاء بدك الْحَيْرُ الك على كل شيء قدير4 [آل عمران: .]۲١‏ 

وقال تعالي: إوإن يَْسَملْك اله بضر لا كاشف له إلا هو وإن يسنك بحي 
فهر على كل شيء قدي » وهر القاهرٌ فق عبّاده وَهُوّ الحكيم الحبرٌ» 

[الأنعام: ۷١ء‏ ۱۸]. 

وقال تعالی: ومن بهن الله فما له من مرم إن الله قعل ما يَشَاء4 [الخحح: .]٠۸‏ 

وقال سبحانه وتعالی: من كان بريد الْعرَة قله الْعرَةٌ جميعًا) [فاطر: .]٠١‏ 

٣‏ تحریر النفس من تقدیس المادة: 

قال عز وجل: لا جلك أَمْوَالْهُمْ ولا أَوَلاَذْهُم إلَمَا يُريد الله ليعَذبَهُمّ بها في 
الْحَياة الذليا رهق أنفسَهُمْ وَهُمْ كافرُون) [التربة: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «إَمَا أَمْوَالْكم وأَرْلاَذكم فثنة الله عندة اجر عظيم [التغابن: .]٠١‏ 


وقال سبحانه: إن أكُرمَكم عند الله أثقاكم [الحجرات: .]٠١‏ 


۲۹٦ 


الدعوة إلى تحرير النفس البشرية 
وقال سبحانه: لمال ولون زيتة الْحَيَة الذنيا والباققات الصَّالحَات حير عند 
رَبك واب وخير املا [الكهف: .]٤١‏ 
وقال جل جلاله: ولا تمدن عَْيْك إلى ما معنا به أزرَاجًا مَنْهُمْ رَهْرَة الْحَيَاة 
الذنيّا تفُم فيه ورزق رَبك حير وأبقى [طه: .]٠١١‏ 
وقال تعالي: #رالذين كرون الذحب والفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبشرهُم 
بعذاب أليم # يوم يُحْمَّى عَليها في تار جهنم فتكوى بها جباههم وَجُوبهم ورظه ررحم 
هذا ما كترم لألفسكم فذوقوا ما كنشْمْ تكنزون# [التوبة: .]١ ٠٤‏ 
وقال تعالی: اموا بالله ورَسُوله وأنفقوا مما جعَلَكم مسعَخْلفينَ فيه فَالْذين منوا 
نکم راقرا لَه اجر كر لايد ۷ 
قال سبحانه وتعالى: رين لاس حب الشَهَرات من النَْسَاء وَالْبينَ والقاطير 
المُقَنطَرّة من الذهب وَالْفصضّة وَالْخَيْل الْمُسَوّمَة وَالأنعام وَالْحَرْث ذلك ماع الْحَيَّاة 
ادنيا والله عندة خسن الْمَآب4 [آل عمران: .]١١‏ 
وقال سبحانه عقب هذه الآية: فل أَوْبنْكمْ بخَيْر من ذَلكم للُذين افوا عند 
a‏ ەە چ2 ا ع E‏ ا 
ربهم جنات تَجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وال 
بَصير بالعباد 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
وقال عز وجل: قل إن کان آبا ؤكم وأبتاڑكم وإخرائكم وزو اجكم وعشیرنكم 
ورال افتر مرها وتجَارة تشون كَسَادَهَا وَمَسَاكنْ وا حت ر که من الله 
راو ا ا و ر ا ا E A A‏ 
ورول وخاد في له ونوا حى باي اله بامره وال لا بهذي الغو الفانقن) 
[التوبة: .]۲٤‏ 


ك ل 1 ا ا ی ع و و ی وی م و ا ار ٤‏ 
وقال الله سبحانه: #والله بريد أن ينوب عليكم وبري الذين يَبعُون الشَهوّات أن 


1۹¥ 


الف لكا د 
کمیلوا مَيْلاٌ عظيمًا 4 [النساء: ۲۷]. 
وقال سبحانه وتعالى: وما أَمْوالْكُم ولا أَوَلاَذكم بالتي قَربَكَمْ عندتا زلْفّى إلا 
من آمَنَ وَعَمل صَالحًا اولك لَه جَرَاء ١‏ اضف بها عملا وَهُمْ في الْعُرفات آمنون 
[ساً: ۳۷]. 
-٥‏ تحرير النفس من الجوع وذل الحاجة: 
قال تعالي: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلأف فرش ٠‏ إيلأفهم رخلة الشكاء 
الصيف ه فَليعبُدُوا رب هذا البيّْت ه الذي أَطْعَمَهّم من جوع آمهم من وف 
[قريش: .]٤-١‏ 
وقال تعالی: اذا فضيّت الصَااة فانشروا في الأرْض وابتغُوا من فضل الله 
[الحمعة: .]٠١‏ 
وقال سبحانه: [الذين هُمْ عَلى صَلاتهم دائمُوت # وَالذينَ في أموالهم حى مُغلوم 
ھ للسّائل والْمَحْروه# [المعارج: .]۲٠١-۲۳‏ 
وقال سبحانه وتعالي: #خذ من أمْوالهم صَدَقة طهرهُم وثزکیهم بها 
[التوبة: .]٠١١۳‏ 
وقال تعالي: لومون العام على حه مملكيئا نيما وأسبرا ٠‏ ما طْعمُكم 
لوجه الله لا ريد منکہْ جَرَاء وَل شکورًا4 [الإنسان: ۸» ۹]. 
-٣‏ تحرير النفس البشرية من سلطان الهوى: 
وقد أشرنا إلي أمثلة الهوى في فصل الإتباع ونشير هنا إلي بعض الآيات: 
قال الله تعالى: ولو ابع الْحَق أَهْوَاءهُم لَفسَدت السمَاوَّات وَالأرْض ومن 
فين [المؤمنون: .]۷١‏ 
وقال سبحانه وتعالی: #قاخكم بيهم بمَا أَلرل الله ولا بع أَهْوَاءهُمْ عَمًا جاك 


۲۹۸ 


الدعوة إلى تحرير النفس البشرية 
و ا ا 0 ا 
من الحق لكل جَعَلنَا منكم شرعة ومنهاجًا [الائدة: .]٤۸‏ 
وقال سبحانه: «إوأمًا مَنْ حاف مَقَامَ ربه وكهى النَفْس عن الْهُوّى # فان الْحَة 


هي المَأوّى# [النازعات: .]٤١ ٠١‏ 


۰۹ 


مجالات الدعرة فى القرآن 


خاتمة الكتاب 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول بي وبعد: 

فما قدمناه في هذا الكتاب من مجالات الدعوة الماديةء الى دعا القرآن إليهاء 
ونوه عليهاءما هو إلا النذر اليسير» من هذا الجانب الدعوي القرآني العظيم. 

والذي من خلال عرضه» وبیان مجالاته» يتبين لنا أن عطاء القرآن لا ينقطع»› 
وآن معینه لا ينضب. 

لأن القرآن الكريم» هو الكتاب الرباني الحق» المتصف بكل كمال وشمول» 
والمحفوظ من كل تغيير أو تبديل أو تحريف. 

وقد أوردنا في هذه الفصول بعضًا من تلك امجالات القرآنية الهادية للأفراد 
والمجتمعات البشرية» التق ضمنها الله كتاب العزيز. 

والتى حوت بين جانبها كل مبادئ المداية والسعادة» وقواعد التوجيه 
والاإرشاد. وأصول البناء والإصلاح. 

وذلك من خلال دعوة القرآن إلى الإيمان وإصلاح العقائدي وإلى طلب العلم 
النافع» وتهذيب النفوس بالقيم والأخلاق» وإصلاح الجتمعات بالمنهاج القرآني 
القويم» وسياسة الدنيا بهداية الدين» والاعتبار بالأمم السابقة وأحواهي 
والتحذير من مواطآتهم على كفرهم وإلحادهم» إلى غير ذلك ما ذكرناه. 

والمتأمل دائمًا وأبدًا لدعوات القرآن وخطاباته یری آننا لم نآت بعد على 
هذه الدعوات جيعهاء ولعل الله سبحانه أن يهيئ لنا جزءًَا آخر نعرض فيه 
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خاتمة الكتاب 
مجالات آخرى لم تذكر هنا. 
وحسبنا في هذا المقام أن نقف مع القرآن وقفة تأمل وتدبر» وعظة واعتبار» 
ونستخلص النافع المغيد- وكله نافع إن شاء الله - وأن نعمل يما دعانا إليه 
سائلين الله تعالى أن يرزقنا التوفيق للعمل والقبول» إنه خير مرجو» 
وخر مأآمول» وصلىی الله وسلم على عبده ورسوله المعلم وعلى آله 
وصحبه آجمعين. 
کتبه 
عاطف الفيومى 
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مجالات الدعوة في القرآن 


المراجسى 
القرآن الكريم 
تفسبر القرآن العظيم: للإمام ابن كثير الدمشقي 
تيسير الكريم الرحمن: للعلامة عبد الرحمن بن سعدى 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 
الإعجاز العددي في القرآن الكريم: للأستاذ عبد الرزاق نوفل 
مناهل العرفان: للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
فتاوي القرآن: للشيخ محمد متولي الشعراوي 
أصول ني التفسير: للعلامة محمد بن صالح العثيمين 
أضواء على إعجاز القرآن: للشيخ عكرمة صبري 
غاية المريد: للشيخ عطية قابل نصر 
ثنائيات وثلاثيات وخاسيات هادية: للمهندس خالد حمزة 
صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام النووي 
شرح العقيدة الطحاوية: للإمام ابن أبي العز الحنفي 
العقائد الإسلامية: للشيخ السيد سابق 
إسلامنا: للشيخ السيد سابق 
عناصر القوة في الإسلام: للشيخ السيد سابق 


العقيدة الإسلامية: للشيخ أحد بن منصور آل سبالك 
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المراجع 
٨۸‏ بدائع الصنائع: للإمام الكاساني 
٩4‏ الموافقات: للإمام الشاطي 
٠١‏ مدارج السالكين: للإمام ابن قيم الجوزية 
١‏ الكبائر: للإمام الذهي 
۲ تلبس إبليس: امام ابن ا جوزي 
۳ موارد الظمآن: للشيخ عبد العزيز الحمد السلمان 
)٤‏ أصول الدعوة: الدكتور عبد الكريم زيدان 
٠٥‏ ججموعة رسائل الإمام الشهيد: حسن البنا 
١‏ الإتباع في ميزان الإسلام: للدكتور عبد البديع بو هاشم 
۷ المعاملات في اللإسلام: الدكتور عبد الستار فتح الله 
۸ ) الإيمان وأركانه: للأستاذ محمد نعيم ياسین 
۹ شخصية المسلم: للدكتور مصطفى عبد الواحد 
٠١‏ تحرير النفس البشرية: للشيخ عبد اللطيف محمد بدر 
)١‏ العلم ضرورة شرعية: للدكتور ناصر العمر 
۲ كتاب التوحيد: للدكتور صالح الفوزان 


۳ ) العقيدة الإسلامية: للشيخ محمد بن جيل زينو. 
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مجالات الدعوة في القرآن 


الفهرس 


اضوع 
مقدمة O. N AS Asas‏ 
وقفات مع القرآن الكريم N NEO O EOIN‏ 
الوقفة الأولى: بيان فضل القرآن ووصفه ومنزلته .0 l2.‏ 
الوقفة الثانية: بيان وجوب تدبر القرآن E O‏ 
الوقفة الثالغة: بيان شمولية القرآن الكريم ES‏ 1 
الفصل الأول: مجالات الخطاب في القرآن EY‏ 
-١‏ خطاب القرآن للناس عامة et E EY ONO‏ 
۲- خطاب القرآن للأنبياء والمرسلين E N‏ 
۳- خطاب القرآن للمؤمنين والصالحين n E‏ 
-٤‏ خطاب القرآن لأهل الكتاب وسائر الكفار N‏ 
-٥‏ خطاب القرآن للمنافقين وأمثاهم a‏ 


الفصل التاني: دعوة القرآن إلى الإيمان والتوحيد ونبذ الكفر | ه٤‏ 
والشرك aE ec A E‏ 


- ضرورة الإأيان والعقيدة. VNR Saas‏ 
اا وا ly‏ 
أ- أركان العقيدة E OO O OOTY‏ 
بك اضنول :ليان ي القران e la‏ 


en E OO OOOO O OOOO ثالثا: التو حيد‎ 
Ole lS O هة التوحيد‎ 


- ذكر التوحيد وأنواعه في القرآن A‏ 
زا N SSAA AAD‏ 
الفصل الثالث: الدعوة إلى إقامة العبادة والإخلاص فيها a‏ 
- الدعوة إلى إقامة العبادة ا 
- العبادة توقيفية AS 2 ASE DES‏ 
- صور العبادة في القرآن E‏ 
الفصل الرابع: الدعوة إلى طلب العلم النافع e‏ 
- أسباب تحصيل العلم. E E e‏ 
- ضرورة العلم في الحياة O N O OS‏ 
- العلم الذي يطابه الإسلام. OTE‏ 
الفصل الخامس: الدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن سفسافها 
ج معنی الأخلاق وضرورتها Ashen cadens‏ 
- المنهج الأخلاقي في القرآن O‏ 
الفصل السادس: الدعوة إلى نبذ الكبائر والمحرمات e‏ 
خطر چب تدار که SRS SSSA ASA ET‏ 
- دعوة القرآن إلى نبذ الكبائر والحرمات. EE‏ 
- تعريف الكبائر SESSA ES SS‏ 
- ذكر القرآن للكبائر وأنواعها OE EEE EOE‏ 
الفصل السابع: الدعوة إلى العمل الصالح E‏ 
- دعوة القرآن إلى العمل الصالح وبيان مكانته EO‏ 
- تنوع الأعمال الصالحة O‏ 
- ما جب أن يراعي في مسألة الأعمال الصالحة ES‏ 
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مجالات الدعوة في القرآن 


- منهاج القرآن ف الإصلاح الاجتماعي ا د 
- آمثلة الإإصلاح الاجتماعي في القرآن TCE‏ 
الفصل العاشر: الدعوة إلى إصلاح النظام الاقتصادي 


- مبادئ النظام الاقتصادي في القرآن O TOT‏ 
الفصل الحادي عشر: الدعوة إلى إقامة العقوبات الشرعية 

ي كر الذعوة إلى , : : 
المخالفين والمعتدين 


- الحريمة وأنوعها NN ONT‏ 
- تشريع العقاب eeececececeennnnnenenenececeeennnneneneceenennnnns‏ 


- العقوبات والحدود في القرآن E‏ 
الفصل الثاني عشر: الدعوة إلى الحذر من الشيطان واتباعه وبيان 


- بيان ما يدعو إليه الشيطان RASRA‏ 
- الشيطان في القرآن E E yS‏ 


الفصل الثالث عشر: الدعوة إلى الاتباع الشرعي والإعراض عن 
الاتباع غير الشرعي SE AO SSE‏ 


ثانًا: الاتباع غير الشرعي وصوره eens oes‏ 


- آثار الاتباع غير الشرعي yes Esa‏ 


الفصل الرابع عشر: الدعوة إلى معرفة التاريخ وقصص الأمم 
السابقة للاعتبار والعظة 


O O O القصص القرآنى‎ - 


- أمثلة القصص ني القرآن O EO‏ 
الفصل الخامس عشر: الدعوة إلى تحرير النفس البشرية E‏ 


- عناية الإسلام بتحرير النفس البشرية O‏ 
صوق رر القن ال ية ن القران A E E‏ 
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